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الإهداء 


لأنك علمت بان الضمائر ستتلوث. 
وأن الزمن لن يمنحنا موتا جم ليلا 
إلى أخي الأصغر ڪريم 


لقد آخترت الرحيل مبكرا جداء.. 
فمضت طاهر القلب والبيد واللسان 


2 ا 
oo.‏ 4 5 2 ۹ 


المقدمة ` 


أ اها د اة وات تن هه اروا 
الثقافة إنما هو بحث 2 أنساقها المضمرة و2 مشكلاتها المركبة 
والمعقدة. وبذا فهو نشاط إنساني يحاول دراسة الممارسات الثقافية 
2 أوجهها الاجتماعية والذاتية بل 2 تموضعاتها كافة بما 2 ذلك 
تموضعها النصوصي ومن هنا يبتعد النقد الثقا2 عن الأدوات 
المنهجية المستعملة 2 النقد الأدبي» وهي آدوات تبحث 2 بنية 
النص و ما هو (بلاغي / جمالي) أما النقد الثقا2 فيبحث 2 
الأنساق المضمرة للخطاب ويتعامل مع النص الأدبي بوصفه حادثة 
ثقافية كفيرها من الحوادث الثقافية التي تستأثر باهتمام 
الدراسات الثقافية التي تحاول الكشف عن آدوات التمركز والهيمنة 
ومن ثم التعامل مع الهامش الشعبي وما كان يعد متناً. 


فالنقد الثقا 2 نشاط أو فعالية تمنى بالأنساق الثقافية 
التي تعكس مجموعة من السياقات التثقافية والتاريخية 
والاجتماعية والأخلاقية والإنسانية والقيم الحضارية بل حتى 
الأنساق الثقافية الدينية والسياسية, آمًا النص الأدبي فيتعامل معه 
ليس بوصفه نصا جمالياً بل بمثابة نسق ثقا2 يؤدي وظيفة نسقية 


ثقافية تضمر ما هو مضاد للمعلن 2 النص الأدبيء ويقصي 


الجانب الجمالي ووظيفته الشعرية لأنه يؤدي إلى (العمى التقاع) 
الذي لا يجعلنا نرى أن نكتشف (الحيل الثقافية) التي يتوسم بها 
لتمرير أنساقه المضمرة. والنقد الأدبي هو الذي يعني بالجمالي 
والشعري 4 الأداء النصي. 

يرى بعض الدارسين أن موقف الدكتور عبد الله الغذامي 
من النقد الأدبي 2 إطار(مشروعه) 2 النقد الثقا2 ودعوته 
لاعلان موته يمثل جانباً لم يحالفه التوفيق فيه حين اعتمد ب2 
تسويق النقد التقاے بوصفه بديلاً عن النقد الأدبي وهي دعوة ما 
كانت لتمر من دون مناقشة آو جدل ويندرج 4 هذا المجال ما دار 
بينه وبين الناقد عبد النبي اصطيف وثبت ب4 كتابهما المشترك 
2 ثقاے آم نقد آدبي)). ۰ ) 

وإذا كان الفذامي قد حاول ات ويخفف من کلامه 
عن النقد الأدبي من دون أن يسةقط تلك الدعوة من مشروعه ك 
الفصل الأول من هذا الكتاب فإن عبد النبي اصطيف قد آسهب 2 
الرد ب4 الفصل الثاني من الكتاب الذي بعنوان (بل نقد آدبي) ورد 
على دعوة الغذامي مؤكداً الحاجة إلى النقد الأدبي وإمكانية 
تطوبره لاستيعاب المتغيرات الثقافية والعلمية التي يشهدها العصر؛ 
ومحتجاً على الغذامي بعدم تخلي الغرب عن النقد الأدبي مع كونهم 
المؤسسبن للنقد الثقا4. كما أشار إلى امكانية الإفادة من النوعين 


ب دراسة النصوص والظواهر الإبداعية. 


وقد هدم أصطيف عرضاً مطولاً لعدد من جوانب النظرية 
النقدية وأهميتها وتحدث عن طبيعة النقد كونه إنشاء عن لغة 
ابداعية متطرقاً إلى تميزه عن سائر العلوم لكونه يتعامل مع لغة 
الأدب» ليصل من كل ذلك إلى أن النقد الأدبي قادر على الاستجابة 
الواعية لكل المتغيرات وإنه قادر على إغناء الجوانب الابداعية 
والاجتماعية بنماذج فكرية وسلوكية» ومع اصرار الغذامي على 
موقفه 2 شرح مبررات مشروعه لإعلان موت النقد الأدبي فقد 
عقب أصطيف معترضاً ومسجلاً ملاحظاته 2 نقد موقف الغذامي 
من النقد الأدبي. ) 

إِنْ دعوة عبد الله الغذامي ب2 هذا الكتاب لم تكن تشدداً 
ے موت النقد الأدبي وهو من قال 2 الافادة من مصطلحاته ولكنه 
يرى أن النقد قد احترق بسبب تركيزه على الجمالي فقط 2 
الخطاب الأدبي وهي دعوة قال بها أمين الخولي قبله بأن البلاغة 
قد احترقت ودلالة ذلك أن النقد الثقا2 الذي اقترحه الغذامي 2 
التعامل مع الخطاب الأدبي العربي (حصراً) كان مشروعاً ولم 
يتبلور إلى صيغة الدرس الأكاديمي وعليه فإن جل الاعتراض المقدم 
من عبد النبي اصطيف تمحور حول محاولة الغذامي التجاوز على 
التراث النقدي والبلاغي العربي وهي - 2 حقيقة الأمر - لم يقل 
بها الرجلء بل إننا نلاحظ أن عبد النبي اصطيف قد بالغ ب2 دفاعه 
عن النقد الأدبي فلم يترك شاردة أو واردة 4 عظمة هذا النقد لم 


يقلهاء واستطيع أن أقول ان اصطيف قد تموضع 4 خندقه من غير 
أن يجنح إلى الرد العلمي المستند إلى التحليل فضلاً عن فقدان 
حجة الرفض إلى المفسّر الفلسفي والحضاري وكأن الكرة تعاد 
حين بدا نقدنا الأدبي من غير رؤية فلسفية كما هو لدى الغرب» ولا 
نجد كذلك سمة النظرية عند الاحتجاج الرافض مع أن الغذامي 
قدم ما يكاد يشبه النظرية بإجراءاتها ومقارياتها . 

ويمكننا القول إن النقد الثقا 2 لا يمكن أن يدعو إلى موت 
النقد الأدبي بل دعا إلى إحيائه بطريقة حداثية وحضاريةء وقال 
بتجاوزه من خلال الأخذ بالأسباب والعلل التي جعلته نمطياً باحثاً 
عن الجمالي فقط 2 الخطاب الأدبي» ولم يسلط الضوء على 
الانساق الثقافية الكامنة وراءهء. ولعل هذا الحوار القائم بين 
الرجلين يهدف إلى نوع من التواصل الفكري والحضاري بين الآراء 
المتضادة. ولكن للأسف هناك هوة 2 الحوار مفادها انعدام 
التواصل 2 فهم الحدود الفاصلة بين مفهومي (النقد الثقا2) و 
(النقد الأدبي) وإيجاد نوع من المقارية بينهما. 


سمير الخليل 
بغفداد /۲۰۱۲ 
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مدخل 
٠‏ التقد الثقافي من النص إلى الممارست الخطابيت 


إن حدوث النقلة النوعية من (العمل الأدبي) إلى (النص) أد خلنا 
إلى نقلة نوعية أآخرى تمثلت 2 نقل النص وانشغالاته إلى الخطاب 
أو الممارسة الخطابية أو (التمثيل) كما يسميها (فوكو) وهذه هي 
مهمة النقد الثقا بتياراته المختلفة. . 
إن مصطلح النقد الثقا لم يتبلور واقعياً إلا مع الناقد 
الأمريكي (فنست. ب. لتش) الذي آصدر سنة ۱۹۹۲ كتاباً قَيْماً 2 
هذا الشأنء وهو أول من أطلق مصطاح النقد الثقا2 على نظريات 
الأدب لما بعد الحداثة واهتم بدراسة الخطابات 24 ضوء التاريخ 
والاجتماع والسياسة والمؤسساتية ومناهج النقد الأدبيء وتستند 
رؤية (ليتش) 4 التعامل مع النصوص الأدبية والخطابات بأنواعها 
من خلال أنساق ثقافية تستكشف ما هو غير مؤسساتي وغير 
جمالي» ورؤيته قد تعنى بشعرية الخطابات بغية تحصيل الأنساق 
الثقافية استكشافاً ومن أجل تقويم أنظمتها التواصلية مضموناً 
وتأثيراً مرجعياً . _ 
وينتقد (ليتش) المؤسسة التقافية التي كان لها تأثير سلبي 
على طريقة التلقي والاستجابة لدى القراء فيتفق مع نظرية 
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استجابة القارئء وتأكر بفوكو وليوتار اللذين انتقدا مؤسسات 
المجتمع الاستهلاكي من خلال ريط الخطاب بالمؤسسة. 

لقد مهدت فراءات (رولان بارت) و (فوكو) و (دريدا) لمساحة 
واسغة من الأشتغالات الكافية وعلى متادين متغددة ومتة ىة 
اكسبت النقد الثقا2 فيما بعد صفة الامتداد والاتساعء لأن" نقاد 
النقد الثقا لاينقدون بلا وجهة نظرء فإن ثمة علاقة لهم 
باتجاهات أخرى مثل النقد النسوي والماركسي والاتجاه الفرويدي أو 
اليونجي أو الشذوذ أو الاتجاه الفوضوي أو الرديكاليء أو يرتبط 
بعلم العلامات أو المذهب الاجتماعي الانثروبولوجي أو يرتبط 
بمزيج من كل ماسبق» ولذا فان النقد الثقاب يتأسس على منظور 
مايرى الناقد من خلاله الأشياء.. عندما ننظر إلى الهوية الأكاديمية 
للأفراد الذين يمارسون النقد الثقا4. لانجد مشكلة 2 كثير من 
الحالات فمنهم من يأتون من أقسام الآداب ومنهم من الاجتماع 
ومنهم من الفلسفة وهكذا" وهنا يلح علينا سؤال هو: ما هو النقد 
الثقا92 وماعلاقته بالدراسات الثقافية؟ وأين تقع الثقافة منه 
بوصفها مدخلا للنقد الثقا 94 “٠.‏ ست ن س س 

يجيب (آرثر ايزابرجر) بان" النقد التقا4 نشاط وليس مجالاً 
معرفياً خاصاً بذاته.. بمعنى أن النقاد يطبقون المفاهيم والنظريات 
الخاصة به على التراكيب التي تحتويها الفنون الراقية والثقافة 
الشعبية والحياة اليومية وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة بها" 
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ولکونه نشاطاً اتسعت مساحات عمله واشتغاله علی آکثر من اتجاه 
ومذهب إذ لا حدود للنقد التقا2 وحتى النص الأدبي لدى نقاده ما 
هو الا حادثة ثقافيةء ويضيف (آرثر): بأن النقد الثقا2 هو مهمة 
متداخلة متجاورة مترابطة متعددةء كما أن نقاده يأتون من مجالات 
مختلفة ويستخدمون مفاهيم متنوعة. كما آن النقد الٹھاے ممكن 
أن يشمل" نظرية الأدب والجمال والنقد الأدبي والتفكير الفلسفي 
والثقافة الشعبية و بمقدروه أيضاً أن يتعامل مع نظريات علم 
العلامات والتحليل النفسي والنظرية الماركسية والاجتماعية 
والانثروبولوجية..الخء بل ويضم بحث وسائل الإإعلام والوسائل 
الأ خرى التي تميز المجتمع والتقافة المعاصرة وحتى غير المعاصرة. 

وكان للد راسات الثقافية دور كبير 4 تحريك عجلة النقد 
التقا2 لكون تلك الدراسات تتناول' موضوعات تتعلق بالممارسة 
الثقافية وعلاقتها بالسلطة وتروم من وراء ذلك إلى اختيار مدى 
تأثير العلاقات على شكل الممارسات الثقافية كما أنها ليست مجرد 
دراسة للثقافةء فالهدف الرئيسي لها فهم الثقافة بجميع أشكالها 
المركبة والمعقدة. وتحليل السياق الاجتماعي والسياسي 2 إطار 
ماهو جلي 4 حد ذاتهء وهي ليست طارئة على ساحة الفكر 
والمعرفة ومن خصائصها آنها ليست تخصصية فضلاً عن طغيان 
الطابع التنظيري 4 جل دراساتها وانفتاحها على حقول الثقافة 
المحلية والعالمية على حد سواء. 
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ولذلك فهي تعرف نفسها - أي الدراسات الثقافية 2 
إطار علاقتها بالدراسات الإثنية والانثروبولوجية التي يؤدي فيها 
مصطلح الثقافة دوراً مهما والد راسات الثقافية تنظر إلى المفاهيم 
التقليدية نظرة تشكيك نقدي فاحص. على هذا الأساس فإن 
الدراسات الثقافية تهتم با خلاقيات المجتمع وحقوق الإنسان والعمل 
السياسي بعيداً عن الإقصاء وهي أساساً تنطلق من المضامين 
السياسية ونحاول علاجها وإعطاء وجهة نظر فيها وتهدف من كل 
هذا إلى إعادة هيكلية الخريطة الاجتماعية من خلال تعرية كل 
أشكال الهيمنة والتسلط التي تمارس ضد الإنسان. 

لقد كان مدخل الدراسات الثقافية متمثلاً بالثقافة التي أخذ 
الكثير من الكتاب يكتبون ب2 دائرتها مبكراًء ففي عام ۱۷١۹‏ كتب 
ماثيو ارنولد (الثقافة والفوضی)» و2 عام ۱۸۷١‏ كتب تايلور 
(الثقافة البدائية) وكان لكتاب ريموند وليامز (الثقافة والمجتمع) من 
۱۹١۰ ٠‏ أثر كبير ب انضاج الدراسات الثقافية وبلورة رؤاهاء 
كما أن الناقد الأدبي فرانك رایموند (ت ۱۹۷۸) دی دوراً کبیراً ہے 
تطور الد راسات الثقافية لعموم الناس والنخبةء وقد ارتبطت لفظة 
(ثقافة) تبعاً للعلاقة التي تريطها بفكر أو اتجاه معين وهذا يشكل 
مأزقاً كبيراً 4 تعريف مصطلاح (الثقافة) لتشظي اهتماماتها وتعدد 
فروعهاء يرى رايموند وليامزٴ آن الممارسة الثقافية والانتاج الثقاج 
ليسا فقط مشتقين من نظام اجتماعي قائم (بذاته) وانما هما 
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عنصران أساسيان ے4 تكوين النظام وبنيته" والنظام وبنيته شكل 
معقد لايمكن الإلمام به والإحاطة بكل جزئياتهء ولكن يمكن أن نصل 
إلى آليات النظام بواسطة الثقافة والعنصر المهم هو تحولات هذه 
الآليات الذي اهتمت بها الدراسات الثقافية وأكدته بوصفها 
جزئيات فرعية من الثقافة بمعناها العام. ١‏ 

هذا الحراك كان يهدف إلى الخروج من دائرة الذاتية التي 
اتسمت بها كثير من الدراسات والاتجاهات الفكرية ماقبل الحداثية, 
وهكذا كان النقد الثقا 4 ثمرة ناضجة للد راسات الثقافية إذ رفض 
القبول بالحقائق المطلقة ومركزية العقل وآمن بالحقائق الموضوعية 
المقرونة بالنسبية بعيداً عن الروح الفردية والمركزية المسيطرة على 
منافذ الثقافة والمعرفةء فالنقد الثقاب2 بوابة لفتح النص - أعني 
الخطاب - وفهمه بحيث يصبح الخطاب وسيلة لكشف آنماط 
معينة ملتصقة فيه ومتحاورة معهء والنص هنا له ارتباطات كثيرة 2 
مقد متها" الأنظمة الذاتية 2 فعلها الاجتماعي. 

إن النقد الثقا2 حرك مكامن الخطاب النقدي عبر شبكة فشن 
العلاقات الذهنية والفكرية والفلسفية ليكون صدى للانتقال 
العولي وتداعي الحدود الفاصلة بين دول العالم عبر شبكات 
(الانترنيت) والذي شكل مدخلا جديداً استجاب النقد الثقا4 له. ٠‏ 
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التقد الثقافي في الد راسات العريبيت 
مشروع عبد الله الغذامي 
اختیاراً- 

يقنول إدوارد سعيد عن المثقفين الحداثويين (( إنهم ببساطة 
اولك الناس الذين لاينتمون لآي ثقافة. وتلك هي الحقيقة 
الحداثوية أولوشئت -مابعد الحداثية الكبرى)) “ بمعنى 
الوقوف خارج الثقافات أو الانتماء لكل الثقافات الإنسانية. ومن 
المؤسف حقاً أن هذه المقولة لم تفهم جيداً لدى عدد غير قليل من 
الدارسبن المحدثين من العرب» غير أن مقولة ادوارد سعيد تدفعنا 
إلى الاعتقاد بأن من يقف من الحداثويين العرب خارج نطاق ثقافته" 
الم سوف لن يكون تحت مظلة ثقافة أخرى (غربية) أو غيرهاء 
سيقف شأنه شأن المابعد حداثوي الغريي الذي كتب عنه إدوارد 
سعيد» ولن نجد تعليلاً شافياً لهذا الإتجاه مابعد الحداثوي العام 
ريبما بسبب تبدل إيقاعات العصر واستفحال فوضى التغيير 
المتسارعة أو ثورة المعلوماتية التي لاتدع حجراً على حجرء فلم يعد 
ممكناً أن ننتمي إلى تراث بعينهء يقول إدوارد سعيد 2 مكان آخر 
((هكذا أظن أن الثقافة يجب أن ينظر إليها لابحسبانها قادرة على 
الاستبعاد فقط» ولكن يتم تصديرها أيضاًء فثمة هذا التراث الذي 


. ١۷١: طرائق الحداثة ضد المتوائمبن الجدد . رایموند ویلیامز‎ - ١ 


17 


يجب عليك أن تفهمه وتتعلمه وما إلى ذلك ولكنك لايمكن أبداً أن 
تكون حقيقة منه. تستطيع أن تكون فيه ولايمكن أن تكون منه وهذه 
اة اهت ها اغى اشا ۲ 

فهل يكون بعد هذا للفكر المابعد حداثوي مرجعيات فومية 
أو جغرافية أو مذهبية أو أثنوية حتى تكون الحداثة العربية ذات 
مرجعیات مستعارة؟ ي ۰ د 

إنها الروح التي تجعل الانتماء إلى ثقافة بعينها وتراث بنفسه 
محض إنكفاء ورجعةء يقول الدكتور محسن جاسم الموسوي 
((مادمنا نعترف بالآثار العظيمة المترتبة على النقلة الكبرى 2 
وسائل الاتصالء علينا أيضاً الاعتراف بأهمية تفعيل الوعي على 
أصعدة الأفراد والجماعات,» ولهذا تكون مهمة النقد الثةا2 كبيرة 
وشاتكةء إنه مسعى لإعادة ترتيب الوعي والد راية الذاتية والمجتمعية 
والقوميةء وإذا ما أدركنا سعة المهمة وخطورتها علمنا كم أن قضية 
النقد الثقا4 عربياً ليست ثانوية شأن الاختصاصات والممارسات 
الاعتيادية التي درج عليها الدرس الاكاديمي والصحافة الأدبية))("' 

ولعل هذا الكتاب محاولة لتقديم مقارية 2 موضوعة النقد 


التقاے تقوم على ريطها بمفهوم أوسع وأشمل بما نعنيه 


-المصدر نفسه .۲۷٠:‏ 


۳ -النظرية والنقد الٹقاے .٠۹٦۰:‏ 
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(بالد راسات الثقافية) وستشرح فيه الأاسهامة العربية الجادة 
والرائدة 4 شرح نظرية النقد الثقاے متمثة 4 كتاب الدكتور عبد 
الله الغذامي الصادر عام ۲٠٠١‏ والموسوم ب ((النقد الثقا2؛ قراءة 
4 الأنساق الثقافية العربية)) وستعرض لأهم ردود الأفعال التي 


أبداها بعض الدارسين العرب على تجرية الغذامى. 


الد راسات الثقاهيت (ماقبل التقد الثقافي): ) 

سنحاول سبر آغوار جذور النقد الثقاك الفربي ای 
شديد لنعطي فكرة عن آفاق هذا النقد وآثاره انطلاقاً من 
مرجعياته الثقافيةء ففي آواخر القرن التاسع عشر لم يكن هناك 
تعليم منظم للأدب الانكليزي ے2 حقيقة الأمرء ولقد جاء الدافع من 
مجالين مهملين بل مقموعين بمعنى من المعاني من ثقافة المجتمعء 
أولاً: تعليم الكبار فقد كان الناس الذين حرموا من فرصة مواصلة 
تعليمهم وكانوا على الرغم من ذلك من القراء الذين يريدون أن 
يناقشوا مايقرأون» ثانياً: كان هناك ميل على نحو أكثر تخصيصاً 
بين النساء اللأتي حيل بينهن وبين التعليم العاليء علمن أنفسهن 
مراراً عن طريق القراءةء بل قراءة ما كان يطلق عليه E‏ 
الخيالي) بوجه خاص. كلتا الجماعتين أرادتا مناقشة ما تقرأً 
ومناقشته ے2 سياق يقدمون فيه مواففهم هم وخبراتهم. وهو مطلب 
سرعان ما اتضح آنه لايمكن تلبيته عن طريق غير آكاديمي ولاسيما 
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الجامعاتء فبعض التعريفات الميكرة كمنهج حديث بے الانكليزية 
هي ما تمثلت بے محاضرات اوكسفورد (الموسعة) التي برزت وكونت 
أفكارها من حيث علاقتها بهذا المطلب الجديد تماماًء وحين انصب 
هذا اللون الجديد من دراسة الأدب بعيداً عن علم اللغة التقليدي 
والتأريخ المفهرس المجرد داخل الجامعةء فإِن مقرره كان مكتوباً 2 
اوكسفورد على سبيل المثال» على نحو يتفق بدقة تقريباً والخطوط 
التي حددتها تلك الفترة المبكرة من آواخر القرن التاسع عشر وأوائل . 
القرن العشرينء ولكن الذي حصل فيما بعد هو أن الدراسات 
cO‏ "°° 
ويضيف ويليامز ((وهمشت آولئك الأعضاء من داخلها 
الذين كانوا يدعمون المشروع الأهليء لأن ماكانت تفعله هذه 
المؤسسة ب2 ذلك الحين هو إعادة انتاج ذاتها.. إنها تعيد إنتاج 
المعلمين والممتحنين الذين يعيدون انتاج الناس على غرار 
أنفسهم))“ لقد أصبح نظاماً احترافياً وانتقل إلى مستويات أعلى 
من الطابع المد رسي ويستنتج ويليامز ((أن كل الناس الذين قرأوا ما 
يمكن أن نطلق عليه بحق (دراسات ثقافية) 2 هذا الأتجاه» من 
ريتشاردز آوليفس والذين كانوا يد رسون الثقافة الشعبية والقص 
الشعبي والإعلان والصحف ويقومون بتحليل مثمر لهذا كلّهء وجدوا 


- طرائق الحداثة ضد المتوائمين الجدد .۲٠١:‏ 
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مع الوقت أن الانتساب لهذه الدراسة سيؤدي إلى إعادة انتاج أقلية 
خاصة))-(° 

أما ادوارد سعيد فيعتقد بأن من أوحى ووجَّه للدراسات 
الثقافية هم رواد المرحلة الثانية من القضية الشكلانية - وسط 
وأواخر العشرينات ‏ 2ے أعمال لقيت انتشاراً أقل من سواهاء 
أعمالاً من خلال الكتابات المتشابهة لباختين وتولوشينوف» وقد 
اتفقوا جميعاً على التالي: فالنظر إلى ماهو خاص 2 النص كطريق 
لاكتشاف مناهج جديدة ج4 تحليل العلاقات ببن تأليفه الدقيق 
وهذه الشروط ((إن هذا اللون من العمل هو ما أطلق عليه 2 
بريطانيا على وجه الخصوص (الدراسات الثقافية) أعني أن 
انفصال الد راسات الثقافية 2 الخمسينات عن ذلك النوع من 
الدراسات السوسيولوجية والتي تدعى ماركسية..)) ‏ وبعد هذه 
المحاولة للربط بين منجز الشكلانيبن 4 المرحلة الثانية وتطور 
الذراسات التقافية ونخاول سنغيد أن تغرف التظرية التقافة 
فيقول: ((إن النظرية الثقافية هي الطريقة التي يمكن بها 
لخصوصيات الأعمال أن ترتبط بأبنية هي ليست هذه الأعمالء 
هذه هي النظرية الثقافية وهي تبدو أفضل مما عليه)):“ ‏ 
- طرائق الحدائثة ۲٠٠:‏ . 


-المصدر نفسه .۲٠٤٠:‏ 
۷ -المصدر نفسه .۲۵٠۰:‏ 
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كل ما تحدثنا عنه حتى الآن كان بمثابة جذور للدراسات 
الثقافية حسب آراء اثنين من أهم رجالاتها (رايموند ويليامز) و 
(أدوارد سعيد) ولقد تبلورت معالم الدراسات الثقافية ب4 اوريا 
وآمریکا ہے عام ۱۹٩٤‏ بدون شك ومن خلال تشکل (مرکز برمنکهام 
للد راسات الثقافية المعاصرة) شهدت هذه الحقبة تصدع الفهم 
النقدي الذي أشاعته المناهج النقدية الشكلية والبنيوية للأدب 
الأمر الذي أدى إلى تأزم أمر النسق المغلق» وتفجر عن جملة من 
ضروب التحليل النقدي الثقاي كالاتجاهات السيموطيقية 
والتفكيكية والتأويليةء لقد رافق كل ذلك ازدهار أمر الدراسات 
الخاصة بالتلقي وتطور مدرسة فرانكفورت النقدية (بالمعنى 
الفلسفي) واندلاع لهيب مابعد الحداثة. 

آما كيف عبرت هاتان المدرستان (مركز برمنكهام ومدرسة 
فرانكفورت) عن فهمها للد راسات الثقافية فيمكن تلخيصه فيما 
يأتي: 

(هوغارت) وهو آول رئيس لمركز برمنكهام أشار بوضوح إلى 
مصادر النظرية الثقافية وعدُها ثلاثة هي: تاريخية فلسفية أولاً 
وإالى حد ما - حسب تعبيره - سوسيولوجية ثانياًء وأخيراً أدبيّة 
نقدية وهذا هو الأهم كما قال هوغارت. 

وما ما طرحه منظرو مدرسة فرانكفورت 2 فهمهم 
للد راسات الثقافية فيمكن تلخيصه ے4 حديتثهم حول التفاعل الذي 
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يحدث كنتيجة لتدخل الوسائل بك تنشكيل أفعال الاستقبال (أي 2 
صنع التلقي) بحيث تجري عمليات تسليع الثقافة مع دمج الناس ب2 
مستوى واحد وتعميم هذا النموذج مما يحقق تبريراً أيديولوجياً 
لمصلحة الهيمنة الرأسمالية. ) 

ومع هذا فان كثيراً من النقد ظل يوجه إلى الدراسات 
الثقافيةء من حيث فكرها النظري وتركيزها على العوامل 
الاقتصادية والمادية خاصة الاتجاه المسمى بالمادية الثقافية ومفهوم 
(رأس المال التقا2) الذي طرحه (بورديو) حيث جرى تأويل كل فعل 
حسب شروط الانتاج والاستهلاك. وحدث تمجيد للخطاب المعارض 
لمجرد أنه معارض والاحتفال بالهامشي 2 مواجهة ما اصطلح على 
وصفه بالراقي أو النخبوي» أما الجهد العريي المبذول 2 دراسة 
اتجاه النقد الثقا2 فتتمثل 4 محاولة بعض الدارسين الدمج بين 
معطيات الماركسية الجديدة والمادية الثقافية والتاريخية الجديدة, 
يقول الدكتور عبد العزيز حمودة (( إننا جمعنا بين الماركسية 
الجديدة والمادية الثقافية والتاريخية الجديدة,ء ننطلق من نقاط 
اللقاء بين تلك الإتجاهات أكبر بكثير من نقاط الافتراق. ثم أن 
الأسماء التي ارتبطت بالمادية الثقافية أسماء مفكرين ونقاد من 
المحسوبين على اليسار الأوريي الناضج؛ و2 مقدمتهم بالطبع 
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رایموند ویلیامز)) ثم يعود ویؤکد 4 مكان آخر أن كل الاتجاهات 
الجديدة ((مابعد حداثية)) - حسب تعبيره - الاختلافات فيما بينها 
قد ذابت 2 الاتجاه النهائي الغالب وهو النقد الثقا إن المؤشر 
الأساس ے2 الدراسات الثقافية هو آن الملصطلح هنا سياسي 
بالدرجة الأولى والأخيرة (( والسياسة التي يرتبط بها تعبر عن 
موقف اليسار العالمي 2 رفض التحولات الثقافية التي واكبت 
اقتصاد السوق وقيم aS EC‏ رأسمالي على 
الثقافة الشعبية))٠(“‏ 

آَمّا الدكتور (حفناوي بعلي) فلا يذهب بعيداً هو الآخر عن 
فكرة ارتباط النقد الثقاج بالسياسي والآيديولوجي فيقول عن 
هدف الدراسات الثقافية ((تهدف الدراسات الثقافية إلى تناول 
موضوعات تتعلق بالممارسات الثقافية وعلاقتها بالسلطة وتروم من 
وراء ذلك إلى تأثير تلك العلافات على شكل E‏ 
e‏ : 

وممن وجه نقداً لهاتين الحركتين (مركز برمنكهام) و 
(مدرسة فرانكفورت) لكونهما يمتلان مرحلة (تبلور) الدراسات 
الثقافية. ومثلا ركناً من أركان النقد الثقاے. ف (كلنر) قال عنهما 
۸ -الخروج من التيه ۲٠٠:‏ . 


-المصدر نفسه :۲۵۸ . 
١‏ - مد خل بے نظرية النقد الثقاے المقارن ٠۹:‏ . 
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اهما قد غالتا 4 الاحتفال بفكرة الرفض وغفلت وجوه الرفض 
وأنواعهء ولهذا يقدم (كلنر) مشروعه الذي يفرق فيه بين ثلاثة أنواع 
لقراءة الرفض آو المقاومة هي: 
-١‏ قراءة الهيمنة. 
قراغ جاوز 
ك قراخ الارهة. 

وهذا يعني أن النظر النقدي لثقافة الوسائل يعتمد على آخذ 
النص مقروناً 4 تفاعلاته مع المجتمع وتقاطعاته مع انظمة الانتاج 
وانظمة الاستقبال 4 سبيل الكشف عن القوى التي تتولى انتاج 
الوسائل 2 حركة السياق الاجتماعي والتاريخي ((إن التفريق فيما 
بين (البديل) و (المعارض) عامل جوهري ب4 نقد الثقافة وهو ما 
انتبه إليه جيمسون وويليامز)) ‏ ولعل من أهم المفاهيم الأخرى 
4 اطار طروحات النقد الثقا مفهوم (السياق) الذي يعنون به 
وفق مفهوم روسبرج القائل إن فعل الافصاح عن الذات هو بج 
التبديل المتواتر لهذه الدات مهيئة للتوظيف التعبيري من جهة وقابلة 
للتكرار من جهة اخرىء» ولعل من مصطاحات النقد الثقا2 المهمة 
اللاخرى ما يسمى ب (نقد ثقافة الوسائل) والتي هي عبارة عن رؤية 
(كلنر) النقديةء والتي تقوم على أساس أخذ الثقافة كمجال للدراسة 


.٠١: -النقد الثقاے . د. عبد الله الغذامی‎ ١ 
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بحيث لايجري تفريق بين نص راق وآخر هابط ولا بين الشعبي 
والنخبوي لتجنب الموقف الايد يولوجي (شعبي وجماهيري). 
النقد الثقافي - الجهود العرييت - النظري" والمنهج؛ 

2 مقدمة حديثه عن النقد الثقا2 يدم الغذامي مثالا لدور 
فاعلية النظام الرسمي العريي 2 ممارسة وصاية على ذائقة 
الإنسان العربي من خلال كتابين من كتب الأدب العربي هما (كليلة 
ودمنه) و (ألف ليلة وليلة)ء إذ أحتفي بالكتاب الأول لأنه يناسب 
الأعراف الرسميةء وأقصي الثاني نخبوياً لأنه افتقر إليها وشاع فيه 
ماهو شعبي ومهمش,» إن نقد فهم النظام الرسمي العريي وتحيزه 
باتجاهات محددة سيعيد الاعتيار لضروب من الآداب المهمشة 
فيجمل منها متوناً فاعلة بشكل طبيعي 2 عالم الأدب» وهذا لايتم 
إلا بعد تحرير الفهم التقليدي لوظيفة النقد من قيوده الموروثةء 
الأمر الذي لابد أن يطال الأداة النقدية بحيث يدفع به من الوظيفة 
الأدبية إلى الوظيفة النقديةء وعليه يقترح مجموعة من الإجراءات 
تطال: المصطلح, المفهوم» الوظيفةء التطبيقء لكي يمكننا من إحداث 
نقلة نوعية للعقل النقدي من كونه أدبياً إلى كونه ثقافياًء أما ما 
يتعلق بالنقلة على صعيد المصطلح النقدي فيسعى الغذامي إلى 
استخلاص أنموذج نظري وإجرائي كأآساس لمشروعه وهذا يتطلب 
إعادة توظيف الأداة النقدية التي كانت أدبية (جمالية) ويشدد على 


أهمية أن تكون النقلة نوعية تمس (الموضوع) و (الأداة). الأمر الذي 


26 


يؤدي إلى آن يمس آليات التأويل وطرائق اختيار المادة اة 
وتتضمن النقلة الاصطلاحية ستة عناصر هي: 
ات ناض ال 
۲- المجازالكلي. 
-٣‏ التورية الثقافية. 
-٤‏ نوع الدلالة. 
-٥‏ الجملة النوعية (الثقافية). 

المؤلف المزدوج. 

وسنتحدث عن تلك العناصر الستة باختصار لتتضح صورة 

المشروع الذي تبناه الغذامي والذي يعد رائداً 2 هذا المجال وهي: 


-١‏ عتاصر الرساليب: 
يقرر الغذامي أن (رومان ياكويسن) 3 قدم أجابة مهمة على 


السؤال الازلي: ما الذي يجعل النص آدبياً؟ أو ما الذي يجعل 
الرسالة اللغوية تكتسب صفة الأدبية؟ حينما استعار النموذج 
الاتصالي ونقله من الإعلام إلى النظرية الأدبيةء هذا النموذج وكما 
هو معروف يتضمن ستة عناصر هي: المرسل (الباث) المرسل إليه 
(المتلقي) الرسالة (اللغوية) وهي تتحرك عبر عنصري (السياق) و 
(الشفرة) ووسيلة ذلك كله (أداة الاتصال) فيما يقترح الغفذامي 
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العنصر إلى نموذج ياكوبسن ستزيد معه عدد الوظائف الستة 
المترابطة مع عدد عناصر الرسالة وتكون وظائف العناصر كالآتي: 

المرسل: وظيفته: انفعاليةء وجدانيةء (حين يركز الخطاب 
على المرسل). | 

المرسل إليه: وظيفته: تلقي» إخبار. 

الرسالة: وظيفتها: جماليةء آدبيةء شاعرية (حين يكون 
التركيز على الرسالة نفسها) 

السياق: وظيفته: مرجعية 

آداة الاتصال: وظيفتها : تنبيهية. 

الشفرة: وظيفتها : معجميةء ماوراء لغوية (أسلوبية) 

العنصر النسقي: وظيفته: نسقية (ثقافية). 

۲- المجازالكلي: 
يرى الغذامي أن القيمة الثقافية للمجاز هي القيمة 

الحقيقيةء وليس القيمة البلاغية مثلما هو شائع 2 الدرس 
البلاغي العرييء ويقول إن التصور البلاغي للمجاز سوف ينتج 
النصوص على وفق قواعد ثابتةء وبدلاً من ذلك يستبدل التصور 
البلاغي بالتصور (الاستعمالي) مما يدرج الخطاب 2 وظائف 
ثقافية متعددة»ويذلك سوف يوسع الغذامي مفهوم المجاز ومجاله 
بن ينقله من حال الاهتمام باللفظة المفردة - وأحياناً الجملة -إلى 
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الخطاب الذي هو عبارة عن نسيج مركب من مواقف ورؤى 
متكاملةء ود عوته إلى (المجاز الكلي) تسهم ك إثراء وظائف المجاز 
داخل الخطاب لأن الازدواج الدلالي ذو طبيعة كليةء لايقتصر على 
اللفظة المفردة والجملةء وهذا معناه آن الخطاب سوف ينطوي على 
بعدين: (حاضر) بے الفعل اللغفوي يتجلى عبر جمالياتهء و (مضمر) 
يتخفى متحكماً بالعلاقة بين منتج الخطاب والافعال التعبيرية التي 
تكون عناصر ذلك الخطاب. 


۴- التوريب: > 

يقرر الغذامي بأن مصطلح (التورية) يعاني أزمة داخلية 
كبقية عناصر المنظومة الاصطلاحية ج البلاغةء فقد حددت 
وظيفة التورية بالظواهر المقصددة (القصدية) فعلياً 2 صناعة 
الخطاب وتأويله فيما ينبغي نقل هذه الوظيفة من هذا الخانق 
الضيق والمحددد الفاعلية إلى مجال المضمرات والمخفيات 
والمتواريات بدل الركون إلى المقاصد التي تشير إليها الألفاظ إن 
التورية كما حولتها البلاغة العربية إلى لعبة جمالية أفقدتها القدرة 
على كشف طبيعة النسق 2 الخطاب الأدبي» إذ نجد 2 مصطلح 
التورية (البلاغي) أن الازدواج الأساسي آنتج بعدين دلاليينء 
أحدهما قريب والآخر بعيد» ويشير صراحة إلى أن المقصود هو 
المعنى البعيد» وهو بهذا يخضع العملية للقصد (الوعي) ويحولها من 
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ثم إلى لعبة جماليةء فيما أن التورية (الثقافية) تدل على حال 
الخطاب» ((إذ ينطوي على بعدين أحدهما مضمر ولاشعوري ليس 
4 وعي المؤلف ولا #4 وعي القارئء هو مضمر نسقي لم يكتبه 
کاتب فرد ولکنه إنوجد عبر عملیات من التراكم والتواتر حتى صار 
عنصراً نسقياً يتلبس الخطاب)) "وهو ما يعوّل عليه مشروع 
الغذامي والنقد الثقا4 ب4 نسخته العريية ب اطار هذا المشروع. 


-٤‏ نوع الد لالت (الد لالت التسقين): 
من المعروف أن هناك نوعين من الدلالة النصية صريحة 


وضمنية والدلالة الصريحة هي عملية توصيلية, أما الدلالة 
الضمنية فهي أدبية جماليةء بينما يقترح الغذامي نوعاً ثالثاً من 
أنواع الدلالة هو: (الدلالة النسقية) ترتبط 2 علاقات متشابكة 
نشأت مع الزمن لتكون عنصراً ثقافياً أخذ بالتشكل التدريجي إلى 
أن أصبح عنصراً قاعلاًء لكنه وبسبب نشوئه التد ريجي ((تمکن من 
التغلغل غير الملحوظ وظل كامناً هناك 4 أعماق الخطابات» وصار 
يتنقل مابين اللغفة والذهن البشري فاعلاً أفعاله من دون رقيب 
نقدي لانشغال النقد بالجمالي أولاًء ثم لقدرة العناصر النسقية 


۲ - النقد الثةاے .۷٠:‏ 
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على الكمون والاختفاء)) ' والدلالة النسقية تحتاج لذهن متوقن 


ورؤية عميقة للخطاب. 


@- - الجملي التفافي” التوعييب: 
إذا كانت الدلالة الصريحة تستند إلى الجملة اا 


والدلالة الضمنية تنشاً عن الجملة e‏ لنا من تصور 
خاص يصمح للدلالة النسقية بأن لى “ وهو ما آطلق عليه 
الغذامي (الجملة الثقافية) وهو مفهوم يمس الذبذبات الدقيقة 
للتشكل الثقا2 الذي تفرز صيغه التعبيرية المختافة وبهذا تكون 
(الجملة الثقافية) متولدة عن الفعل النسقي 2 المضمرالدلالي 
للوظيفة النسقية 2 اللغةء وأما مفهوم الثقافة الذي يريده الغذامي 
٠‏ فبمعناها (الأنثروبولوجي) الذي يتبناه (فيرتر) وهي آليات الهيمنة 
من خطط وتعليمات وقوانينء كالطبخة الجاهزة التي تشبه مايسمى 
بالبرامج 4 علم الحاسوبء ومهمتها هي التحكم بالسلوكء والإنسان 
هو الحيوان الأكثر اعتماداً على هذه البرامج التحكمية غير الطبيعية 
من آجل تنظیم سلوکه. 


۳ -النقد الثقا 2 :۷۲. 
٤‏ -المصدر نفسه .۷١:‏ 
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-٦‏ المؤلف المزدوجح: 
يحاول الغذامي آن يميز بين توعين من المؤلفينء مؤلف فرد 
وآخر ذو كيان رمزي لعلّه الثقافة التي تصوغ بأنساقها المهيمنة 
وعي المؤلف الفرد ولا وعيه على حد سواءء ومهما حاول أن يعبر 
عما یرید فإن أفکاره ومواقفه سوف تنتظم ےے أطر کبری تعمل على 
صوغ منظوراته بمعنى آن المؤلف الفرد هو نتاج للمؤلف الثقافةء 
والثقافة مؤّلف مضمر ذو طبيعة نسقيه تلقي بشباكها غير المنظورة 
حول الکاتب فیقع 4 آسر مفاهیمها الکبری. ) 
يعد النسق من المقولات المركزية ے النقد الثقا2 وآداة من 
الأد وات الاجرائية 2 تحليل الخطابات» يقول الغذامي ((إننا هنا 
نطرح (النسق) كمفهوم مركزي 4 مشروعنا النقديء ومن ثم فإنه 
E gs aa a‏ 
ويتحدد النسق: ۰ ۰ 
أ- عبر وظيفتهء وليس عبر وجوده المجرد» فالوظيفة النسقية 
لاتحدث إلا وضع محدد ومقيد. وذلك حينما يتعارض 
نسقان من أنساق الخطاب أحدهما ظاهر والآخر مضمر؛ 


ويكون المضمر ناقصاً وناسخاً للظاهر على أن يكون ذلك 2 


° -النقد الثقا2 :۷۷. 
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نص واحد أو ماهو 4 حكم النص الواحد ويشترط آن يكون 
جمالياً وأن يكون جماهيرياً. 

- الدلالة النسقية وهي ليست من صتع مؤلف فرد ولكنها منكبته 
2 الخطاب بفعل سيطرة نموذج ثقا2 شاملء يقوم بضخ 
معمولاته 2 ثنايا الخطاب والنسق. 

- يتصف النسق بأنه تاريخي أساسي راسخ له الغلبة 2 تحييد 
حاجات الناس تحت آأغطية جمالية بلاغية 2 الوقت الذي 


يوجه السلوك الاجتماعي العام. 


نقد النظريت والمنهج» اسهامات ليعض النقاد العربا» ٠‏ 
مما يلاحظ أن النقد التقاے قد افر انرق النری 
بشكل لافت للنظر, بينما لم يتمثل النقاد المغارية النقد الثقاے . 
باهتمام حماسي على الرغم من كونهم سبافين إلى الاستفادة من 
الحداثة نظرياً وإجرائياًء ويمكن أن نستعرض أشهر المهتمين بالنقد ‏ 

التقا2 من العرب وهم: 

.١‏ د. عبد الله الغذاني: وهو أول من تبنى مفهوم النقد الثقا2 
تأثراً بأفكار (ليتش) وتطويراً لهاء وقد استخدم أدواته 
الإجراة لاستكاف طواهر عة عند ةل تحط متاه 
النقد الأدبي السابقة التصدي لها وكشف آنساقها الثقافيةء . 
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وهو من أهم النقاد العرب المعاصرين الذين يملكون مشروعاً ج 
هذا الشأن سنأتي عليه بالتقصيل لاحقاً. 

. د. عبد النبي اصطيف 2 كتاب (نقد ثقا أم نقد آدبي) الذي 
احتوى السجال النقدي حول النقد الثقا2 وكشف التباعد بينه 
وبين عبد الله الغذامي واختلاف وجهات نظريهما كما أشرنا 
سایقاً: 

. د. حفناوي بعلي: 4 كتابه (مدخل إلى نظرية النقد التقاج 
TS‏ جاء ے4 کتابات د . عبد 
الله الغذامي. 

. د. صلاح قنصوه: 4 كتابه (تمارين 4 النقد التقا2) الذي 
درس فيه الجمل العربية والأمتال الشعبية الشائعة والمتداولة 
و الان ك و الفا رة الفا فة القائة على مجم عة من 
التصورات الفلسفية ذات الطابع الاجتماعي ليقدم الدليل على 
انعدام الهوة بين الشعبي والنخبوي (العامي/ الثقا2)» وقد 
تناول كل الأفكار والقضايا المستجدة ے الساحة الفكرية 
٠‏ والعريية تقريباًء كما رصد ثنائية الهوية والآخر من خلال 
الدفاع عن الذات» ولكنه يقع أحياناً بما يقع به الناقد الأدبي 
من عمى ثقاے وانتقائيةء ويعرف د . صلاح النقد الثقاے بأنه 
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د راسة النصوص والخطابات 2ے ضوء المقارنة الثقافيةء لكونها 
حاملة أنساق ثقافية معينة. 

.٥‏ د. محسن جاسم الموسوي: 2 كتابه (النظرية والنقد الثقا2) 
الذي يتحدث عن آثر فعل الثقافة 2 المجتمعء وكتابه دعوة لنقد 
الذات وتصحيح الأخطاء بغية التحرر من شرنقات التصوص ‏ 
والخطابات المنتقاة للكبار والمشهورين من الكتّاب والحذر من 
الخطابات التي تهتم بالهامشي والعادي والعامي والسوقي 
والوضيع» ويعدً فكرة الطبقات عند (ابن سلام) وغيره تكريساً 
للثقافة القرشية المركزية التي تتحكم ے توجيه متلقي الشعر 

العريي. 

' يوسف عليمات: 2 كتابه (جماليات التحليل الثقاغ).‎ .٦ 

۷. وممن اشتغلوا على الدراسات الثقافية» ادورد سعيد ومحمد 
عابد الجابري وعلي الورديء وعبد العزيز حمودة» وجابر 
عصقور وإد ريس الخضراوي» وآدونيس» وكريم شغيدل وعبد 
الرحمن آحمد . e‏ ) 

تسيطر على الجانب التطبيقي من دراسة الدكتور عبد الله 
الغذامي ب كتابه (النقد الثقا2) فكرة جوهرية يركز فيها على أن 
العيوب النسقية 4 الشعر العربي» هي السبب 4 عيوب الشخصية 
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الفاعلة. شخصية الطاغية مثلاً والتي هي إحدى تجليات الفحولة 
وهو كما معلوم مفهوم نقدي عربي قديم. لقد احتل الشعر الذاكرة 
العريية وامتدت هيمنته إلى المخيلة فصار المخيال العريي يولد 
صوراً نمطية عن نفسه وعن الآآخر تطابق المهيمنات الشعرية 
كالتمركز حول الذات وإلغاء الآخر والافتخار (بالرجولة /الفحولة) 
والتماهي والطرب للوجدانيات والتنكب عن العقلانيات وإعراض 
عن القيم الجماعية والتعلق بالفرديةء هذه الصفات جعلت 
الشخصية العريية تتصف بالعاطفية واللاعقلانية واللافا علية. 
حتى أتهم العريي بالعاطفية المفرطة مثلاًء ولكي لا تتحول الافكار 
النقدية إلى جملة من المسلمات كالمسلمات التي يعمل الغذامي على 
تفكيكها على حد تعبير عبد الله ابراهيم “ ومن الممكن أن نلخص 
آهم الملاحظات التي أخذت على مشروع الغذامي النقدي: 
-١‏ دعوة الغذامي الجريئة والضرورية لتجديد عناصر الرسالة 
. الأدبية وتوسيعها هو مطمح مشروع لكن الملاحظ ب الجانب 
الاجرائي آنه لم يستخدم الا عدداً محدوداً منهاء لقد وظف 
(الجملة النوعية) مثلاً وريطها بالنسق لكنه أهمل مكونات 
الجهاز الاصطلاحي الذي دعا إلى تحديثه.("“ 


- الثقافة العريية . والمرجميات المستعارة ٠١١:‏ . 
۷ -الثقافة العريية ء والمرجعيات المستعارة ٠١١:‏ . 
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۲- ناقش الغذامي موضوعة تقع 24 صميم عمل نظريات الأدب 
المختلفةء وهو قوله بأن العالم النصي يصوغ العالم الواقعي وهو 
قول يحتاج إلى بحث تفصيلي يتجنب الغذامي الخوض فيه.(“© 

-٣‏ يقوم الغذامي بانتقاء جزئيات يضخمها ويجعل منها قانوناً 
متحكماً ب2 النتائج الذي يروم الوصول إليهاء بينما الحكمة 2 
تلازم الأدلة وتواترها وهيمنتها الكاملة التي تعم النتاج الشعري 
العربي كاملاًء إِنْ شيوع الروح التفتيشية التي تعزل أدلة مفردة 
من سياقاتها واستنباط نتائج ثابتة ونهائية منها يعيدنا إلى 
النقد التقليدي الذي دعا الغذامي إلى تجاوزه إن لم آقل تخريب 
رکائزه ومسخه۱۱ 

-٤‏ اعترض بعض الدارسين على مشروع الغذامي - كعبد النبي 
أصطيف مثلاً - بقولهم إنه لايمكن للنقد الأدبي أن يموت كما 
لايمكن للنقد الثقا أن يؤسس ولادته ومشروعيته على أنقاض 
النقد الأدبيء فالخطاب الثقا2 لايتحقق وجوده بانفصامه عن 
جماليات اللغة والمعنى بے النصوص الشعرية وإنما يكتسب 
صفته الثقافية بفعل السياقات الجمالية والقيم الاجتماعبة 


المنصهرة فيه. 


(۹ 


۸ -المصدر نفسه ۱١۷:‏ . 
۹ - بنظر جمالیات التحلیل الثقاے . د . يوسف علیمات .۳٠:‏ 
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-0 


يرى محمد الحرز آن الغذامي من منظور التاريخ النسقي أنه لم 


. يتخلص من المفهوم البنيوي الذي يقوم على أسبقية التعاقب 


التزامنيء أي ليس التعاقب الخطي للكلام الذي فرضه فوكو ب 
سياق حديثه عن علاقة البنيوية بالتاريخ إنما التعاقب الذي 
يسمح بمعالجة سلسلة من الوثائق المتشابهة حول موضوع 
محدد 4 فترة تاريخية محددة وهنا الافتراق الواضح بين فوكو 
والغذامي. كل هذا أفضى به إلى نتائج وفرضيات أخرجته 
من دائرة النسق المفتوح إلى دائرة النسق المغفلق من الجدل 
اوا اراهن ا ا د ا ى 


. الفحولة) ثم الثقافة الجمالية البلاغيةء ثم المؤسسة الثقافية 


المنتجة للسلطة ثم القيمة المشعرنة (صناعة الطاغية)» إلغاء 
الآخر..الخ الأمر الذي أخرجه من التاريخ بدل أن يسكن فيه. 

يقول عمر كوش ((هكذا يقود النسق الثقا الذات العريية 
والتقاهة العريية وما يتصل بهما ومعهما من فيم وشعر ويلاغة 
وخطاب ومعارضة وحداثة وغيرهاء إلى سجن مغلق يقيدها بے 
مقولات النسق الجامع لكل شى إذ لاش خارج النسق))' ٠‏ بل 
إله يتحامل عليه أكثر خصوصا فيما يتعلق بموقفه من الطغاة 


` . 1٥٤: -شعرية الكتابة‎ ٠ 


۲١ 


-الاتجاهات النقدية الحديثة :۷۲ .۷١‏ 


38 


۷ 


الآخرين!!.. ((حتى تتوهم عين الناقد الثقا2 أحد المتصارعين 
وكأنه الآخر لكنها تصاب بالعمى حين يحتل الطاغية مكان 
الشاعر ويغدو الطغاة الآخرون المسكوت عنهم 2 ثنايا خطابه 
وقوله میدعین)).(' 

وزعم (كوش) أيضا أن العقلية الصحراوية القبلية دفعت 
بصاحب النقد الثقا4 إلى الغمز عبر نافذة الأجنبي وتقليده 
واعتبار أن هذا التحول الثقا2 آثم دخيل تسرب إلى نقاوة 
ذهنية الصحراء العريية ((ولم يسعفه نقده الثقا2 2 التمييز 
بين شاعر المدينة صاحب الصوت الفرد وشاعر الصحراء الذي 
لايعرف استقلالية الذات)) ("“ والذي آرى أن مادفع (كوش) 
لهذا الموقف من الغذامي وهو موقف الأخير من شعر أدونيس 
(الفحولي الذكوري) لأن (كوش) وكما يبدو ب4 مؤلفه هذا 


آدونيسي الهوى. 


۸- آمًا الدكتور عبد النبي أصطيف فيأخذ على الغذامي أموراً 


كثيرة من بينها آن مصطلح (النسق) الذي قدمه الغفذامي غائم 
وضبابي لم يستطع أن يربطه باللغفة الم الذي ترجمه منها 
((ولکن ما فاته آيضاً وكان عليه أن يبدا به هو أن يفكر 2 


۲۲ -المصدر نقسهة YY:‏ 


۳ -المصدر نقسه AY:‏ 
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مصطلح النسق الثقا2 الذي أضافه عنصراً سابعاً وبما يقابله 
ج اللغفة التي ترجم عنها أنموذج ياكبسون وبقية 
مصضطلخاته ٠)‏ 
-٩‏ إن ما عرضناه هو أهم ما قيل من اعتراضات على النقد الثقا_ 2 
ولاسيما مشروع الغذامي - كما أظن - مع آني لم أعرض تلك 
الاعتراضات برمتها لأنها متشعبة وشائكةء وأن بعضها كان فيه 
تجنياً أو تكراراً لما قاله الآخرونء أَمّا اعتراضات النقاد المرب 
على الجانب الاجرائي 2 كتاب (النقد التقا) فهي كثيرة 


وتحتاج متا وقفة أخرى 2 دراسة لاحقه بعون الله 


>.`-- ٹا آم نقد أدبي‎ I: 
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مشروع عبد الله الغذامي 
في النقد الثقافي ٠ ٠“‏ 
الريادة» الجرأة» الواقع 


يقوم مشروع الغذامي بے النقد الثقا4 على تنويع قائم على 
مصادر متتوعة وهو إن حاول استخلاص مبادىئ النظرية من مظانها 
الغريية غير أنه أكسبها مشروعية التصقت باسمه وعدت من 
مختصاتهء فقد حاول أن يعطي لنقده الثقا2الروح العربية 
المطبوعة بأسباب الاجتهاد الثقا2 والمساعدة على نماء النظرية 
وتوسيعهاء فالمعطى الغربي النظري الذي يبدا به عادة كتبه بتحويله 
إلى خلخلة للبنى الثقافية العربية قراءة تفكيكية لأهم القوانين 
والأطر المتفق عليها. ) 

ولاشك أن مشروعه من الجدة والسبق ما يجعله جديراً 
بالاهتمام والتلقي الهادئ» وتسجل له الريادة والجرأة 2 هذا 
المشروع بحكم بيئة الرجل وهي بيئة أقل ما يقال فيها بأنها منغلقة 
ونخبوية واحتكامها إلى الماضي وتعلقها بمفاهيم آورثتها لها 
مرجعياتها النخبوية شأنها شآن عديد من البيئات العربيةء فمن 
رحم تلك البيئة خرج الرجل بأفكار حداثوية حضارية تسعى إلى 
النهوض بالواقع العربي الذي تسيطر عليه موروثاته وأعرافه 


41 


والأنساق المضمرة 2 ثقافتهء فقد تمكن الغذامي من الولوج إلى 
عالم النقد من أبواب لم يآلفها الوسط الثقا4. فقد تعددت 
مقارياته عبر ما آنتجه من مؤلقات بدأت بنيوية تشريحية 
بكتاب'"الخطيئة والتكفير ولم تنته بمغامراته 4 نقد الخطاب 
الديني متمثلا 2 الفقيه الفضائي'. ويعد الغذامي 2 طليعة النقاد 
الذين لا يركنون إلى منهج محدد أو اتجاه نقدي سكوني. ولعل 
تجريته ب4 قراءة الفكر النقدي الغريي قد آلقت بظلالها على 
مداخلاته التي حاول فيها محاكمة التراث العريي والكشف عن 
مكنوناته ومن ورائه مضمرات الثقافة الغربية. 

أمّا مشروعه 2 النقد الثقا2 كما ذكرنا فقد طرح خارطة 
طريق لمساءلة الذات أولاً منطلقاً منها إلى أبعاد مترامية 2 مفاصل 
الحياةء وكغيره من المجددين 2 الخطاب الثقا2 تعرض إلى جملة 
من الإنتقادات التي استهدفت مشروعه على الصعيد النظري 
- والتطبيقي» غير أن آكثر المآخذ عليه يتركز 4 استعماله للمنظومة 
الملصطلحية التي حاول طرحها بديلاً عن النقد الأدبي» إذ قال 
بضرورة تجديد عناصر الرسالة عند (ياكوبسن) وأضاف إليها 
المنصر النسقي وطرح مصطلحات ذكرناها سابقاً وهي: المجاز 
الكليء التورية الثقافية. الدلالة النوعية, الجملة الثقافية, المؤلف 
المزدوج ولو استشينا (المؤلف المزودج) لوجدنا تلك العناصر 
متداخلة متماهية مع بعضها وجميعها يحيل إلى (النسق المضمر)ء 
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فلم يوظف 2 اجراءاته سوى الجملة الثقافية وما يتصل بها من 
نسق قا عد السابع بعد عناصر الرسالة عند ياكوبسن الستة 
كما نوهناء كما أنه توسع 2 اشتغالاته على الخطاب الشعري الأمر 
الذي جعل د . محسن جاسم الموسوي يقول: إن الثقافة العربية فيها 
آنماط أخرى غير الشعر لأن كل مرحلة تطرح جنساً أدبياً أو ثقافياً. 
ونرى آن العناصر التي أثبتها 4 مشروعه من الممكن عدها أدوات 
اجرائية للكشف عن النسق المضمر وليس عناصر سائبة أو آليات 
للنقد الثقا4. فالنقد الثقاے 4 مشروعه فيه قضية وحيدة ومهمة 
هي النسق المضمر الكامن وراء الظاهر 4 الخطاب فضلاً عن أن 
النقد الثقا2 لا يتعامل مع النص الأدبي عموماً إنما هو واحد من 
اهتماماته والخطاب بکل آنواعه هو موطن اشتغاله. 

٠‏ حاول الغذامي 2 مشروعه بناء (نظرية عربية) للنقد الثقا_2 
قائمة على (تحوير) المبادئ المتوافرة 2 البلاغة والنقد العربيين 
والباسهما روح الُعطى الثقا2, فالمجاز هو معطى بلاغي عربي 
تحول إلى (مجاز كلي) ذي نسق مهمين لا يرتبط بجملة بقدر 
ارتباطه بنسق تقاي والتورية الثقافية البلاغية القائمة على 
عنصرين أحدهما قريب والآخر بعيد تحول إلى علاقة بين معطى 
ظاهري قريب ونسق مضمر بعيد وهكذا 4 جميع المصطلحات 
النقدية والبلاغية التي اكتست حلَّة (غذامية) ذات نزعة ثقافية 


واضحة. وے كل ذلك كان مهدا وصاحب رآي ولاسيما باضافة 
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العنصر النسقي وهو عنصر فاعل 2 مشروع النقد الثقا2 الذي 
أقامه وهو محور مهم 4 الكشف عن خبايا الخطاب ودهاليزه مما 
حتم عليه إضافة'الوظيفة النسقية" إلى وظائف الخطاب التي 
حددها یاکوبسن بست فقطء» ولعل ے2 اشتراطه لوجود (نسق مضاد) 
حصراً جعل من النقد الثقا2 محوراً لدراسة الخطابات وفق 
تموضعها النصوصيء أي أن الخطاب عادة ما يشترك 2 انتاج. 
ثقافة تتضاد مع ظاهره حتى مع وجود التاريخي والسوسيولوجيء 
وآنا أفترض أن (المؤلف المزدوج) الذي استثنيته من أدوات الكشف. û‏ 
عن النسق المضمر هو خالق النسق ومنتجه. 

إن وضوح تنظيرات الغذامي سمة تحمد له» ألم نمش 2 
دوامة التضليل والمراوغة والتبجج التي جعلت لغة النقد آفرب إلى 
الطلاسم والفوقية؟ فكل ما فعله الغذامي أنه من عقد العسر قاض 
يسراء وفضله 2 تعامله مع خطابات آدبية تمثل إلى حد ما 
النصوص الأرقى 4 الثقافة العرييةء كما أنه عرى الكثير من مدعي 
الحداثة وكشف عن اضمار النسق المضاد للحداثة داخل آأكثر ` 
النصوص حداثة ورفعةء ودخوله لعوالم مختلفة تعدت الاحتكار 
الادبي للنقد فد خل 2 مجال ثقافة الصورة وحاول أن يفضح عيوب 
الخطاب التلفزيوني الصوري وعمد إلى توظيف الفضاء فيه وكشف 
فضائح الأنساق المضمرة من ورائه. 


E NEF) a". مات د‎ SOE E ِ ا‎ ee ا‎ 


44 


: ويمكننا أن نقف على دالآت كاشفة لنسق الغذامي» ولعلٌ من 
مواطن القوة 4 مشروعه محاكمته للنصوص الأدبية (الرسمية) إن 
صح التعبيرء والتي استقرت بك الوجدان المريي بوصفها (خطابات) 
عليا تتحكم بذائقتنا وي4 توجيه أفكارناء والاقتراب من المحرمات 
أيضاً ولاسيما 4 تشريحه لكتب الجنس عند المرب خصوصاً ما 
كتبه النفزاوي وابن القيم ومحاولة إنصاف المرآة التي أصبحت كائناً 
منهكاً 2 تلك الكتب و2 الخطاب الشعري والحكائي المربي» ولقد 
دافع عن المرأة كوجود له اعتباره أيضاًء ولعلٌ حراك الغذامي الثقا-2 
تزامنياً (سايكرونياً) وتعاقبياً (دايكرونياً) منحت عمله مشروعية لا 
بأس بها فهو تحرك 2 التاريخ ناقداً لأبي تمام ثم عاد لأدونيس 
القريب منه زمناً والقريب من أبي تمام مشروعاًء كان محاولة جريئة 
تدعم مشروعه ولو بنسبة ضئيلةء كما أن تنوع مشروعه بين 
السياسة والاجتماع والدين والإعلام يحسب له شموليتهء وأيضاً 
كسر الغذامي الصورة النمطية عن العقل المريي الذي أخذ عليه 
انشغاله الذي وصل إلى حد الهوس بالشعر بعد أن اطمأن إلى أن 
الخطاب الشعري يحمل عيوباً نسقية مضادة لظاهره. 

ان المتلقي لمشروع عبد الله الفذامي يقف أمام جرأآته 2 
فضح ما يعتري الثقافة المريية من أنساق مضمرة وهتك أسرارها 
بما لم يفك ر أحد فيها من قبل غير أن حاتم الصكر يرى أن 
الفذامي لم يتخلص من أسر المنظومة الدينية والأخلاقية اة ٤‏ 
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فهو يتراوح بين الرغبة 2 الاتطلاق نحو فضاءات مفتوحة وقيود 
الانغفلاق ويبدو أن ذلك ما جعله يتحفظ على رموز أخرى 
للد كتاتورية. آما (عمر كوش) فيرى أن الغذامي لم يميّز بين شاعر 
ا ا عر اء اد لکل مها خض وض هه 

غير أن إفادته من النظريات ما بعد الحداثية جعلت مقارياته 
أكثر حيوية وفاعليةء ذلك أن الإتكاء على التفكيك - التشريح كما 
يسميه - آسهم 2 تقويض الكثير من الثوابت والقيم الزائفةء وأجد 
أن تقافتنا بحاجة إلى ديناميكية هذا الحراك واجراءاته الفاحصة 
والصريحة لطبيعة هذه الثقافةء وآهم ما فيها عدم التوقف عند 
حدود معينة والانفتاح على كل الميادين ب2 التناول والتحليل والنقد 
الثقا_ے الوسيلة الأمثل لمثل ذلك الحراك. 

يرى ناظم عودة أن نقد الغذامي للحداثة عند آدونيس لم يكن 
منهجياً إذ مزج بين النتاج الإبداعي بے شعر آدونيس والفكر 
التنويري الحداثي 2 مشروعه المتمثل 2 (الثابت والمتحول) لأن أضق 
توقع القارئ للشعر يتحدد بالتخييل وجماليات الشعريةء آما الجائب 
الفكري فإن قارئه يبتعد عن الذاتية ويد خل 2 حيز العقل» كما أن 
الروح التفتيشية ے4 مشروع الغذامي آبعدته عن الموضوعية 2 
التعامل مع النتاج الثقا2 العريي وأوقعته 2 دائرة النقد العريي 
الانتقائي» وهذا ما جعل عبد العزيز حموده يصف منهجية الغذامي 
بالتلفيقية مع أن الرجل وظفها 2 نقده الثقاب24 خير توظيف. 
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إِنْ مشروع الغذامي جعل من (النسق المضمر المضاد) أساساً 
2 السياق المؤدي إلى الخطاب, لأن النسق الظاهر يبنى على بنية 
وعنصر وسياق ثم خطاب» وقد جعل من الأنساق قراءة للخطاب 
الثقا2 والخطابات الأخرى» ووضع الغذامي شروطاً للنقد الثقا_2 
2 إطار نظرية الأنساق التي أعتمدها وهي: 
-١‏ نسقان يقترنان 2 خطاب واحد» آحدهما ظاهر والآخر مضمر. 
۲- يكون المضمز مضاداً للمعلن وناسخاً له. 
-٣‏ أن يكون الخطاب جماهيرياً يتمتع بمقروئية عريضة. 

إِنْ النسق الثقا 2 نسق تاريخي أزلي راسخ آي آنه ليس طارئاً 
وإنما هو مغروس فيناء إذ هناك نوع من الجبروت الرمزي ذي 
طبيعة جمعية وليست فرديةء وهذا النسق يتوسل بالجمالي ويتخفى 
وراءه فتمرر الأنساق الثقافية عبر الأجيال من دون نقد ووظيفة 
التقد الثقا2 هي فضح ذلك النسق وهتك آسراره. 

ونود أن نسأل هنا: لماذا اقترض الغذامي وجود المضمر 
النسقي 2 هيكلية النقد الثقا 52 والجواب على ما نظن آن افتراضه 
النسق المضمر يعكس نسةاً ثقافياً متجذراً فيه وفيناء فالثقافة 
الشرقية قاست وكابدت الويلات 2 السلطويات على مر التاريخ 
فلجأت الشعوب المسكينة إلى الصمت خوفاً من البطش. أي إننا 2 
ثقافة ميالة إلى التكتم والإضمار والمسكوت عنه» ولعل ذلك دقع 
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الغذامي إلى افتراض وجود النسق المضمر لأن ذلك النسق عنصر 
ساس 2 اظهار غير الجمالي والمهمش الذي تحول إلى مضمر 
منسجماً مع سلطة المؤسسة الثقافية والاجتماعية والدينيةء وذلك 
أيضاً جعله يسعى إلى اقتراح النقد التقا2 طاوياً للنقد الأدبي 
ومتجاوزاً له لأنْ النقد الأدبي يهتم بالجمالي البلاغي فقط متعامياً 
أو متجاهلاً دور الثقافة 4 تمرير أنساقها وحيلها الثقافيةء ولم يكن 
الغذامي أول من تناول هذا الموضوعء ففي الثقافة العالمية نجد هذا 
الأمر عند (ليتش) وهو يؤسس لمشروعه الذي جاء رديفاً لما بعد 
الحداثة وما بعد البنيويةء إذ جعل (ليتش) هذا المشروع يتميز بثلاث 

ى 

-١‏ لا يؤطر الفعل الثقا2 نفسه تحت المؤسساتي لتمرير ماهو 
جمالي والتغفاضي عن ما هو غير جمالي» بل يسعى إلى كشف 
الأنساق المضمرة المختبئة تحت النسق الذي تحتال به الثقافة 
لتمرير حيلها متوسلة بالجمالي. 

۲- يركز النقد الثقا4 على نظرية الإفصاح النصوصي 4 الخطاب 

- الذي يرى من خلاله دعاة الحداثة ومنهم دريدا مثلاً أنه" لا 
شى خارج النص . 
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-٣‏ من مظاهر النقد الثقا2 أنه يستفيد أو يستثمر مناه التحليل 
التاريخية والاجتماعية والنفسية والتقافية وحتى المؤسساتية 
ے2 كشف مضمر الخطاب. 

يمثل النقد الثقاے أهمية بالفة لاعتماده التحليل الشامل 
الذي لا يرتبط بحدود النص. أو لغته أو جماليتهء إذ تندرج تلك 
اللغة أو تلك الجماليات ضمن هذا النقد بك بيئة أوسع وأشمل هي 
البيئة الحاضنة وظروف انتاج النص والعوامل الموجهة لهء كما ان 
الناقد الثقا2 يجد نفسه بمواجهة التاريخ والنظام الاجتماعي 
والنظام السياسي فضلا عن النص نفسهء وقد تتجاوز العملية 
النقدية الى دراسة الانثريولوجيا (علم الإنسان) أو اللاهوت (علم 
الأديان)ء لان الناقد 2 فعله النقدي يذهب أينما يجد وسيلة 

لإضاءة التنص كي يصل إلى خفاياه. 
وإذا كان النص الأدبي والفكري والجمالي ينطوي على خفاياء 
قان ايشا تسى سرا من ال راط الات الذننية والشاةة 
واللاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء فهناك علائق تريط النص 
بهذه الينابيع التي تساهم خفية ب انتاجه ويالتالي فان هذا النص 
يحمل التحيزات او الاوهام وحتى الجرائم التي قد تتضمنها هذه 
الفعاليات والممارسات. 
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إن الصفة العلمية التي يشتغل عليها النقد الثقا هي صفة 
النشاط المعرے وهي غير محددة 4 مسار دون آخرء نظراً لطبيعته 
المتسمة بالشمولية ولذلك لا يمكن تحديد أطر منهجية محددة آو 
مجال معر2 خاص بذاتيات النقد التقا4 ولعل ذلك يعود إلى آن 
هذا النقد له علاقات وثيقة الصلة مع مسالك نقدية عدة أبرزها: 
(النقد النسوي) و(ما بعد الحداثة) و (التفكيكية) و (الطروحات 
الماركسية و الفرويدية) وغيرها. 
ويوصضف النقد الثقا4 بأنه ميدان نقد الخطاب ويشتغل على 
معطيات النقود المتعددةء والميادين المعرفية والنتاجات الثقافية 
متناولاً إياها بالتقويم والبناء مقدماً حيوية الخطاب النقدي 
المؤسس على مدرك نقدي سابق. ) 
لقد تمكن الدكتور عبد الله الغذامي من إثارة السجال 
حول مشروعه النقدي» إذ لا یخفی آن ما أثیر حوله من خلاف کان 
أكثر مما يجمع عليه من اتفاق. 
واستطاع هذا الناقد أن يتبواً مكانة مرموقة 2 النقد 
الأدبيء وآن يظفر بعدد من الجوائزء كما أن ما آثير حوله وحول كتبه 
يشير إلى ما يتمتع به من حظوة 2 الدوائر الأدبية الواسعة بے 
الوطن العربي. 
بعد رحلة دامت لأكشر من )٠١(‏ عاماً طاف الغذامي فيها 


بين مدارس النقد الأدبى الغريى الحديث دون أن يبتعد عن النقد 
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العربي القديم» بعد هذه الرحلة أصدر الغذامي كتابه اال 
التقاے. قراءة 2 الأنساق الثقافية العربية). وقد نهى فيه النقد 
الأدبي بشكل يماثل ما قام به رولان بارت 4 نعيه للمؤلف» وقد 
شكل هذا الكتاب متعطفاً مهما ب4 مسيرة الغذامي» إذ بدأ مشواره 
الجديد مبشراً وداعياً لنوع آخر من النقد هو النقد الثقا2ء ويهتم 
النقد الثقا2 لديه بما آهمله النقد الأدبي الذي تتصل عنه»ء إذ 
استهدف نقده الثقا2 كل ما هو هامشي وقبيح كما تمحور 2 
نسق واحد هو شعرنة الخطاب العربي الذي فام منذ القديم على 
اختراع الفحل وتزييف الخطاب وصنع الطواغيت وتفضيل الصمت 
على الحكي والتباس الحديث بالرجعي 


مرڪزيت ا 


يقول عنه إننا نطرحه 2 e‏ ے مشروعنا النقدي. ومن ثم 
فانه يكتسب عندنا قيماً دلالية وسمات اصطلاحية خاصة 
نحددها فيما يلي: __ ) 
.١‏ يتحدد النسق عبر وظيفتهء وليس عبر وجوده المجرد. والوظيفة 
النسقية لا تحدث إلا 4 وضع محدد ومقيد» وذلك حينما 
يتعارض نسقان من أنساق الخطاب أحدهما ظاهر والآخر 
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مضمر. ويكون المضمر ناقضناً وناسخاً للظاهر على آن يكون 


۲. يتصف النسق التقا2 بأنه تاريخي أزلي راسخ وله الغلبة دائماً. 
۲. القراءة الإجرائية الخاصة للنقد الثقا2 التي تعتمد الدلالة 
النسقية كأصل نظري للكشف والتأويل» وهذه الدلالة ليست 
من صنع مؤلف ولكنها منكتبة ومنغرسة 4 الخطاب قامت 
الثقافة بتأليفها لتستهلكها جماهير اللغة من كتاب وقراء. 
E‏ ا ى ا ا ر ا ر 
نسقين متعارضين ے2 تنص واحد. اذ لا يعني (النص) بمعناه الأولء 
وإنما المقصود هو (الخطاب)» أي نظام التعبير مهما كانت وسيلته. 
يرى الدكتور محسن الموسوي ان ميل الكتاب هو الذي يحدد 
رسوم نقدهم الثقا4 نظرية وتطبيقاًء ويبدو ان النسق الثقا2 عند 
الغذامي ليس بعيداً عن مصطلح الهيمنة الذي أرساه الايطالي 
غرامشي» اذ إن هذه الهيمنة تنساح ب4 كل أرجاء المجالات الثقافية 
والاجتماعية. وهي عملية يصعب علينا اكتشافها لأنها تنسل 4 كل 
شيء من حولنا دون ان تلحظها . 
ويناء على ما تقدم فأن ما يقدمه الغذامي ب2 نقده الثقا_2 


يعد نصاً وهذا النص محكوم بالمفهوم المركزي للنسق الثقا2 الذي 
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طرحه الغذامي نفسه» آي اننا يمكن ان نقرأاً مشروع النقد الثقا2 
محتکمین بالیاته ذاتها . e‏ 

إن السعة التي يشتمل عليها مشروع افا النقدي لا 
تجعلنا نحيط بما أنتجه ے2 ميدان النقد الثقا2 كله إلا أن ثمة 
ملاحظات مشروعة تفرض نفسها على هذا المشروع من خلال 
النسق الثقاب4 الذي جاء به: ) 

. - اذا كان ظهور (المديح / الممدوح / المادح) ب4 النسق الثةا 2 
يشكل تحولاً خطيراً 2 الثقافة العرييةء فإن الغذامي يعلل ذلك 
بارتباطه بالنظام الملكي الذي يؤمن بالقيم القبلية لتبرير الزعامةء 
إلا انه ضد قيم القبيلة الأصليةء فهل 2 ذلك نسق مضمر يوحي به 
الغذامي. ) 

- يرى ناظم عودة إن قراءة مشروع الحدائثة العربية به 
الشعر تحديداً مشروطة بظروفها محدودة بحدود زمنية ترسمها 
الصيرورة على خط التطورء وبمقتضى ذلك علينا أن نخضعها إلى 
فراءة الخطاب نفسه قراءة خالية من الموجهات التي تريد آن تنسجم 
مع وضعية ثقافية ذات سلطة كبيرة مثلما أراد الدكتور الغذامي أن 
ينسجم مع خطاب المؤسسة الثقافية الدينية التي لديها موقف 


خاص من أد ونيس» ليس بوسح الغذامي ب4 أن يتخطاه. 
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- إن النسق الثقا4 كما يراه الغذامي هو الذي أدى الى 
اختلاف الطواغيت ويبدو انه بذلك اخترع طاغية من نوع آخر 
جديد هو النقد التقاے الذي يريد له أن ينفرد بے الساحة الثقافيةء 
فآراؤّه صحيحة وما عداها صدىء» وعن ذلك يتساءل حامد أبو 
أحمد: بماذا يختلف صنع الطاغية السياسي عن صنع الطاغية 
الثقا_ت؟ vS‏ 

- إن شيوع الروح التفتيشية التي تعمزل أدلة مفردة من 
سياقاتهاء واستنباط نتائج ثابتة ونهائية منهاء قد يخفي نسةاً يعيد 
القارئ الى النقد التقليدي الذي دعا الغذامي الى تخريب ركائزهء 
كما آن تبني الانطباعية والمقياس الاجتماعي 4 النظرية النقدية 
وتقييم نجاح الاعمال الأدبيةء آو إخفاقها لا ينسجم مع التوجهات 
النقدية الجديدة للغذامي 4 مشروعه الثقاي. لأن هذا التبني 
O O a a‏ 
نقده الثقا_2. Aon A‏ 

- يرى عمر كوش أن موقف الغذامي من الطغاة الآخرين 
يوهم عيبن الناقد الثقاے بأحد المتصارعين وكأنه الآخر لكنها 
تصاب بالعمى حيث يحتل الطاغية مكان الشاعر ويغدو الطغاة 


الآخرون المسكوت عنهم ب2 ايا خطابه وقوله مبدعين. 
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- وهناك جملة من الاعتراضات التي وجهت الى نظرية 
الفذامي ب النقد الثقا2, إلآ انتا اقتصرنا منها على ما يرتبط 
بالنسق الثقاے هنا باعتباره زواية نظر یمکن استخدامها 4 فحص 
مشروع النقد الثقا2. وهناك اعتراضات للنقاد العرب على الجانب 
التطبيقي لهذا المشروع سنعرضها لاحقاً. 
النص والخطاب بے النقد الثقا2: 
يركز الغذامي 2 هذا الجانب على البحث عن الأنساق 
الملضمرة 2 (الخطاب) وليس 2 (النص) الأدبي لأن النص عرف 
مؤسساتي يركز على ما هو جمالي وبلاغي متغاضياً عمَا هو غير 
بلاغي كالنكات والمسجات» فكل ما هو لغوي 4 رآي الغذامي يدخل 
2 عرف الثقا2 هو (خطاب) لكي يتساوى فيه ما هو جمالي مع 
غير الجمالي» والنخبوي والمهمش» والمؤسساتي والجماهيري. فهو آي 
النقد الثقاے يكسر عصا الخطاب المؤسساتي ويكشف عن النسق 
الضمر المضاد لهاء ويعد النص الأدبي واقعة ثقافية نسبر أغوارها 
لمعرفة الكامن خلفها ولا يعنيه فنيته وصياغاته المتفردة تلك شأن 
النقد الأدبي. ) 
ولا يخفى أن النقد الأدبي يبحث عن الوظيفة الجمالية 
(للنص الأدبي) بمعنى التمسك بنظرية ے الجماليات والنقد 
الثقا2 يبحث عن (القبحيات) ولا يعني البحث 2 نظرية القبحيات 
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بل يبحث وراء الأنساق لكشف العيوب النسقية 2 (الخطاب) 
والكامنة خلف الشخصية العربية من الجاهلية إلى اليوم» وهذه 
الأنساق مخبوءة - كما يقول الغذامي - وراء عباءة الجمالي أو إنها 
مغطاة بأغطية سميكة وجمالية يختبى خلفها النسق المضاد عبر 
حيل ثقافية يصبح من العسير كشفها ويتطلب آدوات إجرائية 
وعقلية واعية وعميقة وهذا ما اطلق عليه االفذامي ب(العمى 
الثقا2) وهو صعوية الكشف عن شعرنة (الذات). وقد ارتبط هذا 
المفهوم لديه 2 قراءاته لأبي تمام حيث صورت النصوص النقدية 
العريية أن آبا تمام هو محور الحداثة 2 الثقافة العربية قديماً غير 
أن الغذامي تبعاً لبروكلمان وغرنباوم -يرى أن أبا تمام أعاد سلطة 
النص وأعاد قدرة الأوائل على احتكاره فالعمى التقاے ممارسة 
تصيب بعض النقاد للتفطية وإغماض العينين من أجل الحفاظ على 
النسق الطاغي 4 التلقيء و4 ظني أنه أي العمى الثقا2 - هو 
حالة من حالات حيل الثقافة وألاعيبها تصيب مستهلكي الثقافة ے2 
أمَّة ما وتذهلهم عن أن يتبينوا مواطن الضعف والهشاشة 2 
ثقافتهم وهذه الحالة سببها هذه الحيل التي تزرعها اللغفة مستفيدة 
من جمالياتها البلاغية لتبهر أبناء ثقافة تلك الأمةء وهذه الحالة لا 
بمكن اكتشافها إلا إذا سلط ضوء النقد التقاے عليها 2 البحث عن 
الأنساق المضمرة وبعكسه قد تستمر هذه الحالة قروناً ‏ كما يرى ٠‏ 
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الفذامي تنفسه - ولولا النقد الثقاك لما أمكن التحقق من ذلك 
الغمى ذاخل من القافة أو الطاب الخامل للنسق ألا 4. 

فالغذامي عمل على تسليط ضوء العقل على آبرز العيوب 
4 النسق التقا4 العربي وحاول سحبها ليضعها على طاولة المتقف 
العريي لأنه يرى آن هناك بوناً شاسعاً بيننا وبين ذلك العالم 
المتحضر ومن أجل ردم هذه الفجوة اقترح النقد الثقا4 وسيلة 
لكشف واقع الثقافة والشخصية العربية التي أصبحت تحمل ذات 
العيوب فقد تشعرنت الذات العريية وأصبيحت تحمل سمات الشعر 
العريي الذي صنع الطاغية والفحل بل هو أحد تجليات الفحولة 
فالفحولة - كما يرى الغذامي - هي تضخيم (الأنا) 
والتمركز حولها وإلغاء الآخر وتهميشه والركون إلى الأاساليب 
الفنائية العاطفية الميتافيزيقية بمحتى اللا عقلاثية واللافاعلة: 
وركنت العقلية العربية إلى المخيلة -التي هي سمة رئيسة 4 الشعر 
العربي - فأصبحت تود صوراً وتنتج رؤى خيالية عن نفسها وعن 
الآخر وتحتكم لتلك الصور حتى أصبحت الذات العريية تعيش 
بالعصر الحديث ولكنها تعيش بجلباب الموروث والتقاليدء فالذات 
العريية دات شاعرية (مشعرنة) تتحكم بها وتسيطر عليها ثمافة 
الفحولة النظرية اللافاعلة مما جعلها تتحول إلى (ظاهرة صوتية) 
کا تا ا 
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ويمكن أن نلفت النظر إلى بعض مواطن الوهن 4 مشروع 
عبد الله الغذامي التنظيري والاجرائي حسب تصورنا: 
-١‏ تصويره للحداثة وكأنها حداثة شعرية فقط وكأنه يستسلم 
لمقولة العرب 2 الشعرء أي آنه يخضع ب4 بعض الأحيان لنسق 
يظن آنه يحاريه لآنه عيب نسقي. «=* 

۲- قصر كثيراً من إجراءاته على المتن الشعري مع اصراره بأن 
النقد الثقاے يتسامى على النص الأدبي ويبحث عن الخطاب 
الآدبي والعام وحصر نفسه 4 زاوية ظنها من عيوب النسق 
بقوله بان الشخصية العريية متشعرنة انطلاقاً من المتون 
الشعرية 2 الأعم. وهذا أمر يجب اخضاعه للواقع لأن المنن 
النثري العريي كان حافلاً بالكثير من المضمرات النسقية 
والظاهرة كالمتن الديني والمتن الجنسي. .- 

۴- تجاهل الغذامي للوسط الذي نشا فيه فهو يسلط نقده 
للقضايا المعاصرة خارج حدود بلده ولا يخرج عن ذلك إلا لماما. 

٤؛-‏ لم يطلعنا الغذامي على مصادر مشروعه كما فمل محسن 

جاسم الموسوي فالغذامي ينقل عن (ليتش) دائماً و4 أحيان 
كثيرة يختلط الأمر علينا فلا نفرق بين كلامه وكلام (ليتش). 

ف الخقا بات وااو الي اها النافى اك د 

استنباطها ويعضها يعاملها بعمومية ويدعي آنه يستتنبطهاء 
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فشافة الوهم أو ا حجھا التي تنتاب العريي تجاه المرأة تصومح على 


كشف نسق مضمر لا تدعي الثقافة العربية أو الغربية إخفاءه 


ل 


بل هي تجاهر 4 غمطها لحق المرأة وهي ليست نسقاً مضمراً 
كما يظن لأنه متوافر 4 ظاهر القول. ) 
إذا كان الغذامي قد عرب النقد الثقاے فهو من جهة أخرى قد 
بالغ 2 تركيزه على نصوص وأغفل آخرى كالنصوص الدينية 
التي نالت مساحة واسعة ب2 نقود الغربيين مع عدم نسياننا 


كما نظن لم يكن أميناً لمنهجه 2 كشف عيوب الأنساق المضمرة 


لبعض المتون الدينية ولم يعلن رفضه للممارسات التي تلبس 
ثوب الديني اعتماداً على نصوص دينية ترى فيها تأويلاً يشوه 
وجه دیننا وماضینا وحاضرنا. 

حماسة الغذامي المفرطة ك الهجوم على (أدونيس) بالذات 
وتكراره الأمر 2 أكثر من كتاب تكشف عن نسق مضمر 2 
مشروعه يجعلنا نذهب إلى كون الآمر شخصياً بينه ويين 
أدونيس لا يعنينا كثيرأًء وأنْ آراءه مغالية ومفرطة إلى الحد الذي 
يجعله يستعين بزخارف البلاغة العريية ل هجومه عليه ما 
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٠‏ ۸- كان انتقائياً 2 نقده للمؤسسة السياسية. والخطاب العريي 
المؤسساتي برمته كان يدعم الطغاة ويمجدهم غير أنه رگز على 
صدام حسين وحده ولم يذكر الآخرين الذين لا يقلُون عنه 
طغياناً 2 كثير من الأقطار العربية. 

۹- ندعي أن الجدة والريادة تحمل هنات لأنها غير مسبوقة وهي 
تسمح بمثالىب يقع فيها الرواد ويأتي بعدهم من يكمل 
مشروعهم والغذامي اجتهد وحاول وله شرف المحاولة. 

إِنْ مشروع عبد الله الغذامي ب4 النقد الثقا2 شكل إضافة 
نوعية فهو مشروع حيوي وفيه طرافة على الدراسات العريية» وعلى 
الأقل أتاح لنا سهولة الحركة داخل الخطابات الأدبية وغيرها 
واكتشاف لعبة اللغة وحيلها التي طالما مررت من خلالها أنساقاً 
مضمرة شكلت مرجعيات ثقافية لمدة طويلة وهو من آخذ بأيدينا 
لكشف مضمرها النسقي وإني على المستوى الشخصي ولد عندي 

جرأة غير مسبوفة ہے استيلاد الخطاب الأديى وما لا یری ے2 النص» 

ولفت نظري إلى أن النص الأدبي والشعري بخاصة مادة غفل 

مسکوت عن تفاصیلها وما بدا فيه غير ما يضمر وما يشاع غير ما 

لا يذكر» فضلاً عن سهولة تلقي الغذامي ولا تعني هنا السذاجة. 


خقافت الوهم» سلطت الذكورة وقمع الأنثى 
ے4 كتابه 'ثقافة الوهم يطرح عيد الله الغذامي أفكاره 


المتعلقة بالمرآة. إذ ينطلق من طروحات التفكيك وما بعد الكولنيالية 
والنقد النسوي» فيؤسس لقاريته حول الثقافة التي تقصي المرأة 
وتهمش دورها بے الحياة الاجتماعية بوصفها جسداً يلتذ به الرجلء 
ويبدو أن الغذامي يكمل ما طرحه 2 كتابه الأول (المرأة واللغة) إذ 
يعمد إلى اللإفادة من الحكايات الشعبية التي تصور المرأة إما من 
الكائدات أو صاحبات الجسد الجميل الذي لا يحمل عقلاً أو فكراً 
ولا تمتلك صوتاًء فهو يستبطن الحكايات ويتفحص مكوناتها 
الثقافية للوصول إلى حقيقة المرأة على صعيد الثقافة عريياً 
وعالمياًء ويضع كتاب (النفزاوي) "الروض العاطر ونزهة الخاطر' ب2 
مجال تحليله # ضوء النقد التقاج وينتهي إلى ظاهره ثقافية 
نسقية تبعد المرآة عن العقل واللغة فضلاً عن حكمه على مؤلف 
الكتاب بأحادية المصادر 4 تعريقه للحب وسبره لأغوار الجسد 
ومثيراته ولذائذه. غير أنه يثني على كتاب ابن قيم الجوزية"روضة 
العاشقين ونزهة المشتاقبن" الذي يراه متعدد الأخذ من المصادر عند 
تحديد نوع العلاقة بالمرآةء ويبدو آنه يلجا إلى الانتقائية عند ذكره 
للحكايات المختلفة وينتهج التآويل 2 استخراج أحكام تتطابق مع 
رؤيته وتنظيره» والحق أن طريقة الغذامي 2 لي أعناق نماذجه 
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النصية من أجل تكريسها للنتائج التي يروم الوصول إليها تحتاج إلى 
وقفة. ) Se‏ 
ولعل 2 تنظيراته وتخريجاته لقضية التأآنيث والتذكير بج 

اللغة ما يثير الاهتمام ويرفع الحيف عن المرأة ووجودها الحياتي. 
وإن المسعى الذي قدمه يضعه 2 العمل على التساوق مع منطلقات 
النقد النسوي من حيث إعادة الاعتبار للهامش والوصول إلى 
إنسانية المرأة التي لا تختاف عن رديفها الرجل عقلاً وفكراً ولغة. ‏ 

تعرو عملية تحديد ثقافة الوهم عملية سابقة تتعلق بالكشف 
عن الحقيقة وتثير التساؤل الآتي: هل يدعي النقد الثقا2 أنه يقدم 
حقائق مقابل الأوهام؟ سيكون الجواب بأن الوهم ثقافة لتضييع 
الحقيقة وطمسها ذلك ما أشار إليه كتابه ثقافة الوهم" الذي ينتقد 
فة الد كوو الا فة لكل ما هو موت هو ممارة القادة 
الذكورية بصفتها العالميةء القمع والانتهاك المنظم لجسد المرأة 
وتصويره على آنه مادة لشهوة الرجل وموطن لتمتعه فضلاً عن 
تصويره للمرآة على آنها تابع للرجل وهي على تبعيتها لا تقدر على 
القيام بممارسات عقلية وذهنيةء فالمرأة وفق هذه الثقافة لا تتجاوز 
رغباتها الشهوية وهي على حد تعبير الغفذامي جسد بلا رآس 
كتمثال فينوس بل بلا يدين لإلغاء أدوات العمل الإنساني لديها. 

الغفذامي 4 كتابه يبحث عن نسق مضمر داخل الخطابات 


والنصوص والحكايات الشعبية التي جاهرت بتهميش المرأة 
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واستصغارها أو التي كانت مادة لدج انراة ال ج دان 
صورت على أنها تحافظ على الميراث الرمزي الذي يهين المرأة 
ويحرص على ابقائها ضمن المنظومة التي خلفتها على هيئة ماكرة 
تنضوي تحت إرث التبخيس بل تجاهد من خلال نصوص الحكايات 
على الحفاظ عليه وتجليته وقد وصل الأمر بالغذامي آن يشكك 2 
بعض النصوص التي تظهر المرآة على أنها قادرة ومريدة وتتحكم 
بنفسها وهي عامل ك البعث والحياة كحكاية (الهيكل العظمي) 
الذي صور المرأة مختارة 4 عودتها للبحرء فالغذامي استبطن هذا 
النص وأظهر أن النسق المضمر فاعل 2 هذه الحكاية لأن المرأة فيها 
هيكل بلا عقل ولا جسد والرجل كامل السماتء وكذلك فمل 
الغذامي مع الحكاية التي حاولت المرآة فيها الإفلات من آسر الرجل 
ووردت بعدة ثقافات يمانية ومجرية ونجدية ففضل التي منحت 
المرأة القدرة على الاختيار ولم تنخدع بمحاولات تضللها عمّا تخبئه 
الحياة وحسناً فعلت. 

إذا أردنا أن نصنف كتاب ثقافة الوهم ب2 أنه ينتمي إلى النقد 
النسوي فأآرى آنه يتماس مع هذا النقد لكونه حصر الفاعلية 
النسوية 2 مجال الثقافة ومحاولتها -الثقافة -إبرازآنوثة المرأة" 
4 مقابل ذكورية طاغيةء إنه الجهد الثقا2 الذي تستطيع المرأة أن 
تقدمه سواء يا لممارسة أو بملاحقة النشاط النسوي وتبنيه. 
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قد لا تكون الثقافة العربية بدعاً بين الثقافات 2 نقاط 
الاختلال التي يحتويها متنهاء ولعل قضية المرأة من القضايا الشائكة 
التي تتخلل الثقافة العرييةء فثقافتنا العريية ثقافة ذكورية وهذا أمر 
لا نجادل فيه»ء بل حتى الثقافات الأخرى كانت ثقافة ذكورية 
وحاولت تجاوز ذلك الطغيان الذكوري بنسب متفاوتة ولكنها حققت 
إنجازات لافتة 4 مجال الجنوسة (الجندر) التي تدعو إلى النظر إلى 
المرآة ليس بمنظار (بايالوجي) مظهري انما إلى قدراتها العقلية 
وفاعليتها أما المظهر فهو كأي مظهر انساني مختلف كاللون الأسود 
شقلا وا ا هاا قافتا وها الاسر تة السات كل 
ES N a‏ 
حضورها وهيمنتها فحينما يى (الأب والأم) يقال (أبوان) و 
(الشمس والقمر) يقال (قمران) وحينما نآتي على آعضاء الإنسان 
فكل متكرر مؤنث وكل متفرد فهو مذكر إلا ما ندرء يقال: أنف. فم 
رأس» شعر» بطن لأنها أعضاء لا تتكررء ويقال: (أذن» عينء ثديء 
رجل» ساق) كلها مؤنثة لأنها تتكررء وهكذا تستمر العملية إلى أن 
تصبح الأنوثة مجردة من كل امتياز بل تصبح رقماً لإكمال العدد 
وأداة للمتعة وزينة يتزين بها الرجلء وما إن حاولت الخروج على ما 
رسمته لها السلطات الذكورية فإنها حينئذ ارتكبت جناية كبيرة 
تستحق عليها العقوبة لذلك تواضع صانع تمتال افروديت على قطع 
رأسها. 
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٠‏ وك المتن التقاے العريي طالعتتا كتب كتبها مؤلفوها تحت 
عنوان مفترض هو (ثقافة الجنس) وهي ك الحقيقة ثقافة الرجل 
4 متعته مع المرأة مما يوقع 2 الوهم. مثل كتاب (نواظر الأيك ج 
نوادر...) للسيوطي مثلاًء وتلك الكتب لم تقَدّم للمرآة سوى صورة 
نمطية رسمتها لها صورتها على أنها وعاء للجنسء وجسدها هو ما 
يشغل الرجل والكتب. وقد يجعلونها تهفو حتى إلى المجانين والمهابيل 
من أجل إشباع رغباتهاء أمّا حينما تنطق المرآة - ولا تنطق إلا شراً 
- ويصبح لسانها طليقاً فإن الأمر هنا يستدعي قوات ردع ذكورية 
لأن الإرهاب النسوي أطل برآسه» لذا كان الغرييون يغطسون المرأة 
4 ماء جار حذراً من لسانها إن نطقت حتى يتطهر لسانها من 
النطق خشية على آنفسهم» لأن الشيطان هو الذي تعلّم من المرأة 
وليست هي» والعرب كانوا يعتقدون بأن المرآة حين تتكلم فإن الجن 
استوطن رأسها ولا سيما إذا تكلمت 2 مواطن لا يجوز لها التكلم 
فيهاء ولذلك فضنحن نرى اتفاقاً بين سلطات المجتمع ومؤسساته 
المختلفة على إقصاء المرأة وتتميط الصورة المرسومة لهاء ولعل 
أقسى صورها عملية (الوآد ) الجاهلية التي كانت تتم على يد الآباء 
أنفسهم وقتلهن وهن مازلن رضيعات. : 

ولا نغالي إذا ما قلنا إن النقد الثقا2 والدراسات الثقافية هي 
الكاشف الأهم لهذه العيوب النسقية التي أصابت بنيتنا الثقافية, 


ولعل النقد النسوي بوصفه فرعا من فروع الدراسات الثقافية 
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اخترق النسق داخل متن هذه الثقافةء والنقد النسوي يشمل دائرة ما 
كتب عن المرآة سواء أكان الكاتب رجلا أو إمرآة أو على الأقل معني 
بما له صلة بهاء وبما أن المغن النصوصي النسوي قد ولد على يد 
الرجال ب4 تقافتنا العريية ولذا لابد له من أن يعرض على أضواء 
كاشفة لمناطقه فكان استيلاد النقد النسوي من أجل الوقوف والغور 
4 مناطق لم تطأها الدراسات الأدبية سابقاً ولا سيما 24 كتب 
الجنس الثراثية. فالنقد النسوي جاء من أجل رفع مظلومية المرأة 
وابراز مكانتها وتغفيير وجهة نظ ر الرجل عنها بعد آن خضعت 
لسلطته تاريخياً واجتماعياً فصارت هي تكتب عن نفسها وأفكارها 
وجسدها کما تراه هي لا کما يراه هو ولعل من آبرز ما یلفت عند 
القذامى مهوم لانت افا جك حنرت اناف الد رة ومن 
الأنوثة من سن البلوغ إلى ما قبل الكهولةء أما زمن ما بعد الكهولة 
فالرجل ك قافتا أفضل من المرأة لأنه يكتسب فيها صفات 
إيجابية والمرآة تخسر ألم يقل ابن عبد ربه 2 العقد الفريد آخر 
عمر الرجل خير من آولهء يثوب حلمه»ء وتثقل حصاته.. وآخر عمر 
المرآة شر من أولهء يذهب جمالهاء ويعقم رحمهاء ويسوء خلقها"؟ 
وحددت الثقافة العريية سمات للأنوثة ومظاهرها ليس من بينها 
(العقل واللسان) فهما من حصة الرجل. وللمرآة الصمت والاستماع 
ولهذا جعلت ثقافتنا المرأة كائناً اصطناعياً وليس طبيعياًء والأدل 2 


- ا چا تسلو 
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رأي الغذامي أن تقافتنا أكرمت المرأة (الأم) آو ب2 مقامها ثم تحويلها 
إلى (حماة) لتستمر عملية الإقصاء. 
والخلاصة أن الغذامي كان يقصد بالوهم تلك النظرة التي 
أرستها الثقافة الشرقيةء إنها ثقافة الجهلاء والحمقى والمتخلفين 
الذين حاولوا ومازالوا يمررون ثقافتهم عبر أنساق مضمرة ے2 
محاولة منهم لفرضها وإيهام الآخرين بأحقيتها . 
(الضقيه الضائي) و عولمت الخطاب الديني؛ 
لم يخر عبد الله الفذامي جهداً 4 مواصلة مشروعه 2 
فاعلية النقد التقاے وتنشيط الذهنية العريية لمواكبة التغفيير 
الحاصل ي وسائل الاتصالء إذ يرى إن رحلة أساليب التعبير امتدت 
عبر تاريخها وهي تسير 4 تنوعغ مساراتها الخطابيةء فكانت 
الشفاهية ثم التد وين ثم الكتابة لتنتهي إلى ثقافة الصورةء ويبدو أن 
الميتات المجازية أعجبت الغذامي عند الغربيين ابتداء من آول موت 
يعلنه (نيتشه) وصولاً إلى (موت التاريخ) عند فوكو و (موت المؤلف) 
عند بارت فصار يحيل إلى موت من اجتراح عريي هو (موت النقد 
الأدبي) غير أن الموت 2 كتابه"الثقافة التلفزيونية" يستهدف النخبة 
الثقافية التي كانت تهيمن على فضاء المجتمع فاجترح (موت النخبة) 
أو على الأقل تهميشها وإقصاءهاء فلم يعد - كما يرى ما تنتجه 
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النخب الثقافية صالحاً للتداول 4 عصر انتشار الصورة التلفزيونية 
وغيرها. 

يأتي كتاب عبد الله الفذامي (الفقيه الفضائي) ضمن 
مشروعه الأعم ب4 النقد الثقا2 الذي تمخض عنه فكر جديد ورؤى 
مخالفة وولادات ودراسات تقافية ما فتأت تحرك الساحة الثقافية 
4 امتنا العريية وتقترح بديلاً لدراسة الخطابات بأنواعهاء ويحاول 
الفذامي 2 الفقيه الفضائي أن يسلط الضوء على قدرة (الفضاء 
البصري) على نقل الصراعات الفكرية والمذهبية من بطون الكتب 
إلى القنوات الفضاتية. حيث الصوت الأعلى والقدرة المتمكنة 
والجمهور الواسع المسترخي والأموال الطائلة التي تحول الاختلاف 
إلى خلاف وتحوله إلى مصدر من مصادر الأحقاد الرهيبة» 
ومجريات الإختلاف لا تفتاً تمد المتخاصمبن بما يحتاجونه للغلاب» 
والقدرة على التحول أورثت القائمبن على الخلاف والاختلاف قدرة 
يك أن يحولوه إلى مرئي'وما راء كمن سمعا' كما تقول الحكمة 
العريية. ۰ a.‏ 
ليخ هن هرلا عضرا الحالى خوعة رالا لاف 
وعصر الصراعات الايديولوجية والمذهبية بامتيازء ومع كل ما تدعو 
إليه البشرية 4 جميع المحافل من ضرورة التقارب وإلغاء نتقاط 
الاختلاف والبحث عن المشتركات» غير أن الأمر لا يعدو آن يكون 
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راف اوا كم اف ل ا ي 
الانبياء وسعيهم ومعجزاتهم. 

تدخل لعبة الأقلية والآكثرية 2 توجيه مسار الأحداث ك 
المجتمعات القاقة طائفياً أو عرقياً أو إثنياًء لأنها تصبح موجهاً 2 
مسار الأحداث» حيث تصبح الطائفة مظلّة يحتمي بها حتى من 
يحاول أن يكون عابرا للطائفة ومثقفو العراق ولبنان أنموذجاًء وهذا 
الأمر مرده إلى تشكيلات نسقية بثتها الثقافة وأوقعت متلقيها فيها 
4 ما يشبه الفخ الذي يصبح دائرة من دوائر الشيطان التي يدور 
فيها الإنسان بلا توفف» حتى يصل الأمر إلى آن تصبح الموجودات 
من حولنا عبئاً عليناء هذا الفخ النسقي يتشكل من خلال فكرتنا 
المنقوصة عن أنفسنا ودخولنا 4 لعبة الأقلية والأكثرية» أبناء 
العقيدة والمخالفون لهم المثقف والشعبيء وهكذا تتحول الأمور إلى 
ما يشبه الأمر التواضعي وتتكرس 4 ضوئه مفاهيم الاختلاف 
حتى الحلول تصبح حلولاً خلافيةء 4 لبنان حل الأمر باتفاق 
الطائف الذي كرس الطائفيةء و2 العراق د خلنا 2 لعبة المكونات 
التي كانت هي سبب الصراع الطائفي السياسي المستمر إلى يومنا 
هذاء هذا الأمر وغيره تنبه إليه محمد مهدي شمس الدين الذي 
يذكره الغذامي باعتزازء وكان هذا الشيخ يسمى (بشيخ الطائفة) 
وهي (مفارقة تكرس لخلاف المواطنة). وأوصى مريديه وأبناء 
طائفته بترك لعبة الأقلية والأكثرية والعمل على دمج أنفسهم داخل 
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مجتمعهم وحنن انتبه إلى أن مجتمعمه منقسم إلى مسلمين 
ومسيحيين طلب من أتباعه الذوبان 2 وطنيتهم التي توحد الجميعء 
ولكن الأمور لم تسر بهذه الصورة الوردية المقبولةء لأن انتزاع 
الأغ راا من ال خر خودي كوا طن متحي كاهة حون الوااة 
وهذا الاعتراف بالوجود يصبح أهم من الوجود نفسه لأن القلق 
والشد النفسي يظلان يتحكمان حياتنا حتى مماتنا ما لم نحصل 
على هذا الاعتراف وهذا ما لم يتطرق إليه الغذامي 4 محاورته 
لوصية الشيخ شمس الدينء بل ألقى كلامه بكل مضمراته النسقية 
التي ليس هذا مجال الخوض فيها ولعل المحرك الأهم لمسألة 
الاختلاف هو ما نختزنه من ماض وتاريخ يتعلقان بنا وبالآخرين, 
فالماضي الذي هو الذاكرة الفردية للشخص وهي المحرك الوجداني 
لهء والتي يستد عيها كلما اشتدت عليه ساعات النزاع مع الآخرين 
والتي يقوم بسببها بتآثيم وتجريم الآخرين لمجرد عدم إيمانهم أو 
قناعتهم بهاء هذه الذاكرة هي الوجود الفاعل ب4 أوقات النزاع 
والذاكرة والماضي يصبحان مقدسين إذا ما تعاقب عليها الزمن 
وتواترت عليهما الألفاظ والحكايات لأنهما ينزلان ب4 النفوس منزلة 
فاعلة ومؤثرة. ويصبح الإنسان (المواطن) بسبب هذا كائناً ماضوياً 
بلا حاضر ولا يثق بمستقبله لكن الأمر يختلف مع التاريخ الذي 
يقرأه الفرد من دون أن يتمثله وجدانياً بل إنه يقرأه للاطلاع والعبرة 
واكتساب الخبرات» وريّما أصبح هذا التاريخ عاملاً مهماً من عوامل 


70 


تبرید (الاختلاف الساخن) کما E‏ الغذامي إذا کانت هناك 
مشتركات يمكن أن يعت بهاء لذلك فنحن بنا حاجة لاستدعاء 
التاريخ أكثر من استدعائنا للماضي» هذا الماضي الذي آصبح عبئاً ‏ 
على الكاتب الأفريقي الأمريكي (هيوز) الذي ألقى كتبه 2 البحر 
لأنها كانت جزءاً من ماضيه الشخصي وليست جزءأً من تاريخه. 
طرح الغذامي مفهوم (الاختلاف الساخن) 4 تسليط الضوء 
على ذلك الاختلاف القديم الجديد بين مذهبين مسلمين»ء ويرى آن 
- عصر الصورة وعولمة الخطاب الديني عن طريق الفضائيات أسهم 
4 إذكاء سخونته من جديد على افتراض أن الأمر لم يعد مغلقاً 
ومقتصراً على المد ونات الورقية آو الخطاب الديتي المحلي» فيذكر 
ما طرحه شمس الدين وهو يحث اللبنانيين على تجاوز الفئوية 
والتفلب على فكرة عدم المشاركة بے المجتمع اللبناني وذلك عن 
طريق تبني قضية (المواطنة) تلك الفكرة التي نادى بها المعتدلون 
داخل المؤسسة الدينيةء ويبدو أن قضية المواطنة ومحاولة تغليبها 
على التقسيمات الإثية والمذهبية هي الحل المقبول لأي مجتمع 
متنوع المشارب والطوائفء إذ تنطلق من الفرد وهو يحاول الذوبان 
2 مجتمعه متساوياً مع مواطنيه 2 الحقوق والواجبات مع وجود 
مؤسسات مدنية تؤمن بمساواة المواطنين جميعاً ويأمل الغذامي أن 
يتحرر المواطن من (سلطة الذاكرة) فيحاول استعارة التقسيم الذي 


جاء به (شلينج) عند تفريقه بين الماضي والتاريخ إذ عد الماضي 
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نوعاً من الذوبان الوجداني 2 التاريخ بحيث ينعكس على فعل الفرد 
مجتمعهء فيتصرف بموجب ذلك الماضي مسقطاً ردود أفعال 
التهميش والإقصاء والثأر على سلوكهء والماضوية تختلف عن التاريخ 
- كما ذكرنا ‏ بكون التاريخ مدونة تقراً بتجرد عن الوجدان أو 
العواطف فيمكن لقارئها مثلاً آن يقوم بنقدها من دون أن تسهم 2 
توجیهه. 

إن الماضي حسب (شلينج) ذو حظوة مهيمنة على الذاكرة 
تسعى إلى سلب عقل الفرد إذ يخدم من دون وعي - أسلافه 
الذين تعمق لديهم الماضيء» وإن عملية التخلص من هذه السلطة لا . 
تتم إلا بالتعايش على أساس المواطنة كما أن النسيان هو الكفيل 
بالخروج من مأزق (سلطة الذاكرة) والماضيء» ويستوحى مما ذكره 
الغذامي أن العرب مغرمون بالماضي ولا سيما الخلا2ء أما الغرييون 
فيغلب عليهم التاريخ فنحن ماضويون والغرييون تاريخيون» ويعجب 
الغذامي بدراسة الباحث (نادر كاظم) ويعدها مثالا ناضعاً 2 هذا 
المجالء وهي دراسة تدعو إلى النسيان 2 إطار دعوته إلى الصفح 
ورسم حياتنا الحرة الكريمة المنسجمة بعيداً عن الذاكرة. 


عصر الاتصالات وتد ويل المعلومت (المشاهدة والتأويل): 


تناول الدكتور عبد الله الغذامي مجموعة من الصيغ التعبيرية 
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عصر الشفاهية مروراً بعصر التدوين والكتابة حتى عصر الصورة 
بأنواعها المرئية (البصرية) وآن المراحل التي استفرقت هذه الصيغ 
ليست منقطعة عن بعضها إنما متداخلة فيما بينهاء إذ أن الدخول 
4 مرحلة ما لا يعني مغادرة المرحلة السابقة عليها ولكن الجديدة 
تتقدم على السابقة وتتجاوزهاء فالبشرية عندما دخلت مرحلة 
التدوين لم تنه عصر الشفاهيةء ومثل هذا القول يسرى على عصر 
الصورة إذ برغم الانتشار الهائل لثقافة الصورة والذي قاد البشرية 
إلى الثقافة البصرية (السمعية والمرئية) غير أن مرحلة الكتابة ما 
زالت سارية وتمثل نمطا معيناً وشريحة ما . 

إن الترتيب الذي افترضه الغذامي والذي عالج فيه موضوع 
تطور الصيغ التعبيرية بصورة مرحلية أقرب إلى الواقعيةء وهو 
ترتيب موفق إلى حد كبيرذلك لأن هذا (التمرحل) يغطي حقبة 
واسعة من تاريخ البشرية التعبيري» والتصنيف أو مراحل تطوير 
الصيغ التعبيرية يتسم بالواقعية لكونه لم يقطع الصلة بين كل 
مرحلة وما قبلها وما يليهاء وذلك متحقق فعلاًء وإن عصرنا الملى 
بملايين الصور سحب البساط من تحت النخبة لأنه أحل بديلا 
تف غو الطنفات اة والقسمة أن تخار دورها 2 السدت 
الحياتيء» وإن تراجع النخبة على ما نظن أمر نسبي لأن النخبة 


73 


صور بحسب مفاهيمها وهذا ما اصطلح عليه لدی بعض الدارسين 
بمفهوم ( حراس البوابة). 

غير أن مفهوم الصورة ليس مفهوماً ثابتاً تماماًء إذ يلاحظ أن 
الصورة تسلك سلوكاً مزدوجاً فيما عبر عنه بعضهم ب (ديالكتيك 
الصورة) أي السلوك المتتاقض وذلك لأن الصورة سرعان ما تمحى 
بصورة آخرى تنسخها أو تناقضها تماما وهكذا إلى ما لا نهاية. 
ولعل هذا السلوك المتناقض للصورة سمح للمهمش والشعبي بالبروز 
مثلما الطرف الآ خر عبر عن مفاهيمه بالصورةء إذ سرعان ما امتلاً 
الأثير الفضائي بعشرات الفضائيات المسوقة لثقافة ما أو رآي ما 
سواء آكان متخلفاً أم متطوراًء والمتلقي تعود إليه حرية الاختيار ب4 
نهاية الأمر حسب ما يرغب أو يوائم مزاجه ما دام بيده (الريموت) 
أو جهاز التحكم عن بعدء فالمتلقي العادي أصبح سيد الموقف وصار 
يحدد ما يريد أن يستقبله بدلا من حراس الثقافة التقليديين الذين 
انحسر دورهم ب4 عصر الصورة. 

إن عصر الصورة أثر تأاثيراً فاعلاً 4 حياة الناس بكل 
مستويا تهم والكل يشرب من هذا الكأس العذب ولم تعد هناك نخبة 
على ما يرى الغذامي بل يستشرف (سقوط النخبة وبروز الشعبي) 
فيتناول قضايا مهمة وأساسية ترتبط بالحياة المعاصرة التي نعيشها 
مثل (الجهاز المتوحش) و والتفحيل) و (التثقا4 والتفاهي) 
واموراً أخرى كثرة ترتبط حسياً E E‏ 
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الغذامي تعبيراً ينسجم واتقلاب الموقف من النخبوي إلى الشعبويء 
اطلق عليه (المشاهدة والتأويل). بديلاً عن (القراءة والتفسير). 
وينطوي فعل المشاهدة على الصورة التلفزيونية التي تسلكف 
إلى المشاهد الذي بات يؤول هذه الصور انسجاماً مع رغباته من 
جهة وقناعاته من جهة أخرىء وتحدد ذهنيته ومستواها الثقا4 ما 
يتلقاه ويؤوله من صور تنقل من الحدث مباشرة ومن صور أآخرى 
مبالغ بها تضخ للتأثير فيه وتغيير قناعاته انطلاقاً من ترسبات 
دلالاتها لديهء ويعرض الغذامي لقصة طريفة لأثر المشاهدة ب2 
بعض الناس مفادها أن أحد الأشخاص حبس نفسه وآهله ب4 كهف 
لاعتقاده ان صدام حسين قادم إلى أميركا لغزوها وتدميرها وسوف 
يفتك بالناس بلا هوادة ويبدو آن هذا يعود إلى حجم الضخ الصوري 
الذي كان أضعاف ما يتلقاه المواطن من صور يشاهدهاء فالمواطن 
المذكور قرأ الصورة وفسرها على وفق ضوابط التأثير فيها من لدن 
وسائل الاعلام المعنية وقد حققت فعلاً تأثيرها الشديد والسلبي 


۶ 


معا . 

يوضح ما ذكرناه ان وسائل الإتصال والترويج لثقافة الصورة 
العدائية التي ترسمها بعض الدول عن الانظمة الأخرى أو حتى 
الشعوب يكشف عن مدى تحكم تلك الصور ے ميول الناس 
ورغباتهم وقناعتهم» ويسوق الغذامي قصة أخرى لرجل دين متخلف 
أوصلته فنا عاته إلى تأويل الصورة (الحدث الحقيقي) تاويلاً مضاداً 
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لطبيعة ذلك الحدثء وهي قصة الشيخ الذي رآى صورة الصعود 
إلى القمر فوجد ذلك محض افتراء وأولها بآن الصعود إلى القمر تم 
بفعل آنتفاخ الشيطان وتمثل على هيئة القمر فاعتقد الناس آنه 
القمر الحقيقي» وأنباً هذا الشيخ الناس أن نهاية العالم باتت قريبة 
جداً» وصار يحذرهم من مكائد الشيطان وآساليبه وخدعه لكن 
الناس تجاوزوا تاويلهء وقصة هذا الشيخ هي دلالة على تأويل 
الصورة من لدن المشاهد نفسه وخلفياته المعرفيةء ومن هنا تبرز 
الصورة التلفزيونية كأ حدى وسائل النقد الثقاے 2 كشف الانساق 
الثقافية الكامنة وراءها فتصبح المشاهدة وتأويل الصور بديلاً 
لقراءة النص وتفسيره لأن النص لاسيما الأدبي ينطوي على قراءات 
متعددة وكل قراءة تسهم 4 انتاج نص جديد.ء و2 مجال الصورة 
صارت الصورة عاملاً مهما من عوامل التأثير ووسيلة من وسائل 
الحروب الحديثة التي صارت حروب صور بسبب فد رة الصورة على 
ان تنسخ صورة أخرى وبسرعة فائقة وتسهم الصور 4 خدمة 
الايديولوجيات والأنظمة الحاكمة أو الجهة التي تملهاء فيجري 
أخضاع المشاهد لنمط من البرامج تمجد الاشياء المؤثرة 2 حياة 
الناس حتى صار مصطلح (التشيؤ) وسيلة من وساتل ايقاع المتلقي 
2 ضوء القيم المجردة. وصارت الأشياء تحكم حياة الفرد ولعل 2 
ذلك ما يمنع الفرد من الممارسة فضلاً عن سياسة العرض والطلب 
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التي يجري فيها تزويد الجمهور بما يرغب مع الاستجابة لرغبة 
الأنظمة الحاكمة والمتنفذة. 
تنبثق ثنائية (المشاهدة والتأويل) من معطيات عصر العولة 
وإفرازاته التكنولوجية الحديثة وما آلت إليه من تضخم واسع وهائل 
4 وسائل الاتصال والبث التلفزيوني وتصوير الأحداث الناقلة 
للمعلومة مباشرة من مصدر الحدث 4 شتى صقاع الأرض. ولعل 
هذه الثورة المعلوماتية الهائلة قد قامت بتدويل المعلومة وبثها إلى ما 
يشاء التقاطهاء ومن هنا برزت ثنائية المشاهدة والتأويل التي هي 
وليدة عصر الصورة أو مرحلة الصيغ البصرية والسمعية حيث بدا 
العالم سيلا لا نهائياً من الصورء وتلك الصور صارت تتحكم 
بالمستقبل وتوجهه أو على الاقل التأثير 4 توجيهه» ولاسيما إذا 
جرت عملية التلاعب الفقني بالصورة عبر توليفها مع صور اخرى آو 
حذفها وابتسارها وتكريسها لخدمة قضية معينة وذلك بؤثر على 
مصداقية الصورة وتأويلها وهذا ما تطمح إليه بعض الوسائل 
المنتجة للصورة أن لم أقل على الأغلب. 
يقيم المشاهد تفاعلاً مع الصور المنتجة وقد تؤثر 4 صياغة 
سلوكيات وآنماط تفكير معينة وتحدث تغيراً 4 وعيه فتخلق أنماطاً 
شعورية تتجلى 24 وعي فردي يتحول إلى سلوك جماعي وهذا يؤكد 
خطر الصورة 2 جانبه التأويلي حيث يتحول المشاهد عن طريق 
فمل التأويل إلى حالة جماعية ولاسيما إذا كانت الصور يكمن 
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وراءها ذلك الهدف وعلى هذا الأساس فإن فعل التلقي للمشاهد لم 
يعد لمجرد الاستمتاع فقط بل اصبح يمارس دوراً فاعلاً ب4 تأويل ما 
يراه» ولعلٌ من أهم ما نجده فرقاً واضحاً بين (المشاهدة والتأويل) و 
(القراءة التفسير) هو أن الثانية باتت محدودة وتدور 4ے نطاق 
النخبة ما عملية المشاهدة والتأويل فهي متاحة للجميع ولا تدور 2 
نطاق اشخاص معينين وهي تأتينا إلى بيوتنا وتخرق استقلالية 
اسرنا ومنظومتها القيمية و ما عاد أحد يمنع مشاهدة برامج أو 
مسلسلات تلفزيونية بفض النظر عن القيم التي تشيعهاء 
والمسلسلات التركية المدبلجة خير شاهد على اتساع المشاهدة 
قاوز کرت عار اة لخو لی رة وما کان هاما هار 
متناً وتراجع النخبوي من كونه ضمير الأمة إلى أن صوت الأمة صار 
لاعباً رياضياً أو برنامجاً تلفزیونياً أو مطرياً شعبياً. 
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النقد الثقافي ما بعد البتيوي 


لقد شهد القرن العشرون العديد من الائعطافات 
والمسارات الفكرية التي تحددت ملامحها 2 الانتقال من الحداثة 
إلى مرحلة ما بعد الحداثة التي امتدت توجهاتها إلى مطلع القرن 
الحادي والعشرين وما رافق ذلك من ظهور مدارس وتوجهات فكرية 
حداثوية كان لها تطبيقاتها على صعيد الأدب والفنون والسياسة 
والفلسفةء فمن تأثيرات الماركسية مروراً بالوضعية والوجودية 
والظاهراتية إلى البراغماتية وما نتج عنها من توجهات بنيوية وما 
بهد البنيوية وصولاً إلى التفكيكية وإفرازات النقد الثق ا2 2 
مواجهة قوى التسلط والهيمنة واشتراطات العولمة إلى انفلات العالم 
واعادة تشكیل حیاتنا ‏ ویرى (غيدنر) 2 كتابه (العالم المنفلت) 
أن توحيد المعايير الثقافية تعد من العناصر الجوهرية 4 عملية 
العولةء ويرى أن التأثير الأعمق للعولمة يكون من خلال التنوع الثقا-2 
المحلي الذي لا يتسم بالتجانس» فهو يتوقع أن يؤدي هذا اللاتجانس 
إلى الأصالة. ا 
ولكي يكون الإنسان جزعاً فعالاً # منظومة عصره لابد أن 
يكون واعياً بإرهاصات عصره الثقافية وقادراً على فهم المستجدات 


° - العالم المنفلت . كيف أعادت العولة تشكيل حياتتا ‏ انتوني غيدنر (الكتاب باللفة 
الانكليزية). 
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الثقافية ولاسيما 2 مجال الأدب والفن وأن تكون لديه القدرة على 
تحليل مظاهر الثقافة ب4 عالمه المعاصر. وأن يتميز بقدرته على أن 
يكون ناقداً لثقافة هذا العصر والكشف عن مكامن الخلل التي 
اة تون ادع الومتائل الس هخ هة د الصالط وة 
ورفض الآخر وتد ميره والبحث بدلا من ذلك عن العوامل التي تجعل 
من الثقافة عنصراً فعالاً 4 التفيير الإيجابي و4 تقدم البشرية 
والارتقاء بقيم الإنسانيةء ففي ظل الانفجار المعرك ما بعد الحداثي 
والانفجار التداولي للثقافة بكل أشكالها تأتي أهمية النقد الثقا2 
لتحليل الجذور التاريخية وما يرأفقها من تشعبات سياسية 
وأخلاقية ونقدهاء ولعل من آهم المسائل التي ينهمك فيها النقد 
الثقا2 هو تعريف الثقافة وتشكيل مفهوم لهاء ونقد ثقافة المجتمع 
وتحليلها وكشف آليات التسلط والهيمنة الفكرية. فالنقاد الثقافيون 
استهد فوا الوسائل النظرية التي تهتم بتعقيدات الأدبيات (ما بعد 
الكولينالية) والأدبيات المعرفية الناشئة مؤخراً. 

ويصف فريدريك جيمسون حجم التغيير الهائل 4 ثقافة 
العصر بأننا أصبحنا نتقبل موضوعات ب الأدب والفن مثل الجنس 
الصريح برحابة صدر ‏ ولقد ظهر التفيير الأساس - لما بعد 
الحداثة ‏ واضحاً بعد الحرب العالمية الثانية بظهور نوع من 


-التحول الثقا2 . كتابات مختارة 2 ما بعد الحداثة . ترجمة محمد الجنديء مطابع 
المجلس الأعلى للآثار ء المراق TA: ٠٠٠*٠١‏ 
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المجتمعات وصفت بتعبيرات متعددة كالمجتمع ما بعد الصناعي 
) والرأسمالية متعددة الجنسيات ومجتمع المستهلك ومجتمع الإعلام 
وهذه المجتمعات اتسمت بشكل عام بأنماط استهلاكية جديدة 
وايقاع متزايد وسريع وتغلغل لوسائل الإعلام(" 

ووصف (ليوتار) وضع المجتمعات المتطورة جداً بالوضع ما 
بعد الحداثي» ووصف فيه معالم المعرفة الإنسانية 4 المرحلة 
الراهنة وسقوط النظرية الكبرى وعجزها عن قراءة العالم فقد' 
فقدت السرديات الكبرى مصداقيتها بصرف النظر عن طريقة 
التوحيد التي تستخدمها وبصرف النظر عن كونها سرديات تأملية 
ا اتةه ارو رف او هو ار اة ارت 
الثانية - مجموعة سمات تميزت بها ثقافة العصر ما بعد الحداثي 
زيادة على سةوط السرديات الكبرى مثل الاختلاف آو المعارضةء 
ويستخد م (ليوتار) مصطلح عدم التجانس لللإشارة إلى الاختلاف 
الصريح. 

ومن السمات المهمة لما بعد الحداثة هي إزالة الحدود 
والفواصل التي تميز بين الثقافات العليا والثقافة الشعبيةء والسمة 


۷ - التحول التقاے . كتابات مختارة ے ما بعد الحداثة ‏ ترجمة محمد الجندی: .٠۹‏ 
8 - نحو فلسفة ما بعد الحداثة » ترجمة إيمان عبد العزيز ‏ المجلس الأعلى للثقافة مصر 
OA EY: $°°%¥‏ 
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الأخرى التي ارتبطت بظهور مرحلة ما بعد الحداثة هي ما وصفه 
(جيمسون) ب (اختفاء معنى التاريخ) فالنظام الاجتماعي المعاصر 
فقد قدرته كما یری على الاحتفاظ بماضيه والعيش 2 
حاضر دائم وتغير يهدم التقاليد التي سار عليها النظام الاجتماعي 
القديم وقد تحول الواقع إلى مجموعة صور وتشظى الزمن إلى 
سلسلة متصلة من الحاضر “ وما بعد الحذائة تمثل الحقبة التي 
جاءت بعد زوال الهيمنة الفريية بنزعتها الفرديةء إذ احتلت ثقافات 
آخرى مكانتها من الحاضر 4 هذا العصرء وزاد الميل إلى التعددية 
الثقافية والتنوع الثقا2. ويشمل مصطلح (ما بعد الحداثة) عدداً 
من المقاريات النظرية مثل ما بعد البنيوية والنزعة التفكيكية 
والبراغماتية الجديدة وكلها تتوحد حول نقد الأساس العقلاني 
والذاتي للحداثة. أما 4 مجتمعنا العربي فقد سادت بنية العقل 
المريي الذي يتأسس على المرجعيات والتاريخ واهتمامنا بالماضي 
كثيراً على حساب الحاضر وتخلفنا عن الركب ولم ندرك بوضوح 
كيف نصنع الحداثة فأهملنا الثقافة وهي الأداة الرئيسة لصنع 
الحداثة فواجهنا العولمة بوصفها خطراً يحاول إلغاء ذاتنا ويهددنا 
بغزو ثقاے2. 


1 - ينظر المصدر نفسه :۲۲۰. 
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وبتاء على ذلك يآتي دور النقد الثقاے الذي جاء بوصقفه 
ضرورة كما تشير بعض الدراسات بسبب" المتغيرات والعوامل التي 
أدت إلى العولمة وما بعد الحداثة فلا يعد نتيجة لهما بقدر ما هو 
شريك ينيع من المصادر نفسها وينسب إلى ذات المناخ"' “ إن مجال 
النقد الثقاے يشتمل على مجالات واسعة ومتنوعة ے الدراسات 
التقافية والتحليل التقاے» ويتتاول موضوعات عدة مثل اللغفة 
والهوية والتاريخ والفن والأدب والموسيقى ويتناول النظم السياسية 
والاقتصادية والايديولوجيات المختافة ووسائل الإعلام والحياة 
اليومية بل هو يتعامل مع كل خطاب مع محاولة إيجاد العلاقة بين 
ما هو محلي أو عالمي ودراسة الخطاب النخبوي مع الشعبي بنقفس 
القدر. | ) 

ونظراً لأهمية النقد الثقا2 4 ظل إفرازات مرحلة (ما 
بعد الحداثة) وتفيرات نظم القيمة لجماليات الحداثة وبروز 
الاختلاف والتنوع بوصفه أحد الصيغ التي تؤسس لنظام القيمة 2 
العصر الراهن - عصر ما بعد الحداثة - وظهور إشكاليات تعارض 
الثنائيات الحداثوية» الذات والموضوع النخبوي والشعبيء المركز 
والأطراف والتقويض بدلاً من البناءء وآثر كل ذلك 4 مجريات 
الحدث اليومي للمجتمع وثقافته ويبدو جلياً آننا بحاجة إلى تحليل 


۰ - تمارين 2 النقد التقاے . صلاح فنصوه » دار میریت ۔ القاهرة ۲۰۰۷ ط :0. 
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نتائج كل هذه المعطيات وتفسيرها وتوضيحهاء لأنها تؤشر مظاهر 
عصرنا الراهن 

يعود مصطلح النقد الثقاي بمعناه العام إلى مرحلة 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين وكانت آثاره أو مظاهره 
موجودة آنذاك وإن لم يكن بالتسمية نفسها لذا فهو مصطلح حديث 
نسبياًء وقد ارتبط ظهور هذا المصطلح بجملة من العوامل والمتغيرات 
شكلت المناخ الثقا 2 السائد لمرحلة ظهور فكر العولمة وثقافة (ما 
ادا ا آل ا ا ارا ا 
4 عصرنا الراهن 

فبعد انتشار مفهوم ما بعد الحداثة وظهور اتجاهات 
التحليل النصي وازدهار الدراسات الخاصة بالمتلقي ونقد استجابة 
التارف اهت الو قاض رة ك الوا الد رن آلا د 
وتحولاته وامتداداته النظرية. وقد اختلط مفهوم النقد النقاج 
بنشاطات أخرى كالدراسات الثقافية مثلاًء ويرى عبد الله الغذامي 
أن هناك تفرقة بين ما اصطلح عليه بالنقد الثقاے ونقد الثقافة 
والدراسات الثقافيةء فائنقد الها آأصل معرے وليس ممارسة 
للكتاب بے ما هو ثقافيء إذ يرى أن للنقد الثقا2 شروطاً معرفية 


١‏ - عبد الله الغذامي والممارسة النقدية ٠‏ حسرن السماهيجي وآخرون ‏ ط المؤسسة العريية 
للدراسات - بیروت ۲۰۰۴۳ :۱۳ . 
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واصطلاحية خاصة تميز (النقد الثقا4) عن الدراسات الثقافية 
بشكل عام» فوظيفة النقد الثقا2 تأتي" من كونه نظرية بے نقد 
المستهلك الثقا2 وليست ب نقد الثقافة هكذا بإطلاق. أو مجرد 
دراستها ورصد تجلیا تھا وظواهرها" ويرف الغذامي النقد 
الثقا2 بأنه" فرع من فروع النقد النصوضي العام ومن ثم فهو أحد 
علوم اللغة وحقول الألسنية معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي 
عليها الخطاب الثقاب4 بكل تجلياته وأنماطه وصيغه» ما هو غير 
رسمي وغير مؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء ومن حیيث دور 
کل منها 4 حساب المستهلك الجمعي”' 

من خلال هذا التمريف يحاول الغذامي تلخيص رؤيته 
لفهوم النقد الثقايك متأثراً برؤية (ليتش) للنقد الثقا4 ما بعد 
القوي وغل الرغم ن أن (ليتن) 9 بول الجا > االتض 
لكونه مرتبطاً بمنظومة القيم لثقافة معينة نرى أن الغذامي يتساءل 
عن مدى وقوف النقد الأدبي على أسئلة ما وراء الجمال ويتساءل 
عن العلاقة بين التذوق الجمالي لما هو جميل وعلافة ذلك بالمكون 


fu 8‏ 8 
النسقى لثقافة الجماعة"( “ ويری الغذامی أن النقد الأدبی" يبحث 


- النقد الثقاے. قراءة 4 الأنساق الثقافية المربيةءالمركز الثهاے _ الدارالبيضاء١ا١٠٠۲٠:٠۸.‏ 
۳ - النقد الثقاے . قراح 2 الأنساق الثقافية المربية :٠۳٠۸ء‏ ` 
٤‏ - نقد ثا ے آم نقد أدبي ٤‏ مصد ر سایق T1:‏ 
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عن الجمال حصراً ولا يتجاوزذلك' ‏ أما النقد الثقا فهو 
مشروع نقدي يستخد م أدوات النقد ے2 مجال أبعد مما هو جماليء 
فالنقد الأدبي - حسب رآيه - اهتم بالفن النخبوي وأهمل الثقافة 
الشعبية وثقافة المهمش وكل ما لا يحسب من الفن الراقي كما تقره 
المؤسسة الأدبية والفنية وشروطها الجمالية. 
آما الد راسات الثقافية فقد كسرت مركزية النص ولم تعد 
تراه غ ظل: اة الا رة بل آخذ ت النض من خخ ما قق 
فيه وما ينكشف عنه من أنظمة ثقافية.. وحسب مفهوم الدراسات 
الثقافية ليس النص سوى مادة خام لاستكشاف أنماط معينة من 
مثل الأنظمة السردية والإاشكاليات الآيديولوجية وأنساق 
التمشر""" 
(لیتش) 2 ثلاث نقاط: 
-١‏ ينفتح النقد الثقاے على مجال عريض من الاهتمامات إلى ما 
هو غير محسوب بے حساب المؤسسة (المهمش والمهمل) وإلى ما 
هو غير جمالي 4 عرف المؤسسة سواء أكان خطاباً آم ظاهرة. 
- إنه يوظف مزيجاً من المناهج التي تعنى بتأويل النصوص وكشف 
خلفيتها الثقافية آخذاً بنظر الاعتبار أنساقها الثقافية. 


ويلخص عید الله الغذامي خصاتئص النقد التةا_2 عند 


° -المصدر نقسه .۲٠٠:‏ 
-النقد الثقا2 . عبد الله الغذامى ٠١١:‏ . 
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۳- التركيز على فحط آنظمة الطاب وآنظمة الإفصاح 
ويعرّف (آرثر ايزابرجر) النقد الثقاے بآنه" نشاط وليس 
مجالاً معرفياً خاصا بذاته" والنقد الثقاے عند ايزابرجر يتداخل 


™). 


مع مفهوم الدراسات الثقافية. فهو يرى أن النقد الثقا2 هو مهمة 
متداخلة ومترابطة ومتجاوزة ومتعددةء وبمقدور النقد الثقا4 آن 
يشمل نظرية الأدب والجمال والنقد وأيضاً التفكير الفلسفي وتحليل 
الوسائل والثقافة الشعبية كما يمكن آن يفسر نظريات ومجالات 
علم العلامات ونظرية التحليل النفسي والنظرية الماركسية 
والاجتماعية والانثرويولوجية ودراسات الاتصال والإعلام ويشمل 
الد راسات المعاصرة وغير المعاصرةء ويرى (آيزابرجر) أن النقد لا 
يمكن أن يكون موضوعياً فهو دائماً ينشاً من وجهة نظر بعينهاء 
فكل ناقد ينتمي إلى رؤية آو وجهة نظر فلسفية وينطلق منها 
كمرجع لتحليل النصء فالناقد له وجهة نظر 4 تحليل النص فليس 
للنص تفسير معتمد» ولآيزابرجر ترسيمة تمثل مجالات النقد و2 
لزت تفه كل هذه اللات شخفوفها وتاهجها الات 


۳۸ 
النقد الثقا. وإليك الترسيمة U)‏ 


۷ - ينظر المصدر السابق : ۲۷. 


8 - النقد الثقاے . تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسة ء ترجمة وفاء ابراهيم ‏ المجلس الأعلى 
للثقافة - القاهرة ۲۰۰۴ ٤١-٠٠١:‏ . 
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E: 
E: 


النص 


نقاد النقد الأخلاقى 


الممارسة النقدية الثقافية من خلال النصوص وهو هنا أكثر تحديداً 
لخصوصية النقد الثقاے عن مفهوم الد راسات الثقافية فهو يعرف 
النقد الثقا بأنه" ممارسة أو فعالية تتوافر على درس كل ما تنتجه 
الثقافة من نصوص سواء أكانت مادية أم فكريةء ويعني النص هنا 
کل ها ةد و فا وتو و 0 كا ى اد اا د 
ليس مجالاً معرفياً متخصصاً من بين قروع المعرفة ومجالاتها وهو 
لا يمارس بوصفه خطاباً متخصصا مثل الخطاب الفلسفي أو 


۹ - تمارين ے النقد الئقا4 » مصدر سايق .٥:‏ 
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السياسي الذي يتناول الواقع القائم بمنظور ذلك الخطاب بل يعمد 
إلى رفع الحواجز والتخصصات والمستويات ج الممارسات الإسانية 
فهي جميعها تنتمي إلى الثقافةء كما يراه صلاح نفسه. 

ويضيف (صلاح) انطلاقاً من رؤيته للنقد الثقا4 بأنه يمكن 
تحديد استراتيجية لبحث معطيات النص وتفكيكه ثقافياً وإعادة 
تجميعها ے نسق واضح جديد. يمثل التصور الحقيقي للواقع» 
فالنقد التقاے - کما یری - يقوم على رفض السردیات الکبری ذات 
الأنساق الموحدة ے النظر إلى الحقيقة وادعائها بمعرفة الحقيقة 
فالحقيقة هي وصف معر2 إنساني لحكمنا على الواقع المتغير 
الموجود بالفعل» وهذا الحكم يختلف باختلاف الزمان والمكان ومن 
شخص إلى آخرء وتعمل الثقافة على اكتشاف تصورنا للواقع 
ومحاولة فهمنا للعالم الذي نعيش فيه. 

ويركز الدكتور محسن جاسم الموسوي بے تعريفه للنقد 
الثقاب2 على الجانب الإجرائي للمارسة النقدية ويرى بأنه" فعالية 
تستعين بالنظريات والمفاهيم والنظم المعرفية لبلوغ ما تأنف المناهج 
الأدبة المحض من المساس به أو الخوض فيه"( “ فائنقد انشا د 
يخوض بما هو عادي وهامشي ويومي والذي لا يعد 2 مجال الفن 
أو الأدب الراقي» فالثقافة لا تقتصر على الأدب الراقي بل تشتمل 


- الكتابة العربية 4 عالم متفير »المؤسسة العربية للد راسات‎ ١ -النظرية والنقد الأدبى‎ ٠ 
IY: °0 بیروت‎ 
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على مجالات وخطابات لا حصر لهاء ويتفق الموسوي مع (ايزابرجر) 
4 أن النقد الها فعالية أو نشاط يشتمل على مجال من 
النظريات والمفاهيم والمناهج التي يستعين بها للوصول إلى آهدافه. 
فالنقد الثقاے فعالية أو ممارسة تستثمر كل النظريات والتطورات 
العلمية وتقنيات الاتصال التي ظهرت 4 عصر التكنولوجيا والنظر 
إليها بوصفها نشاطاً إنسانياً وفعالية ويهذا النشاط يمكن إعادة 
صياغة الفهم للموضوعء فالنشاط ينتج معرفةء والنقد التقاے هو 
إعادة صياغة التكوين أو إعادة التصميم وهو يحاول الرحيل من 
الماضي إلى الحاضر'“' 

والمجال لا يتسع لرصد جميع التعريفات للنقد الثقا ولكن 
المشتركات بينها تتفق على كون النقد الثقا2 ممارسة أو نشاطاً 
وليس منهجاًء وهي لا تنظر إلى النقد الثقا2 بوصفه حقلاً معرفياً 
متخصصا أو آداة منهجية ذات حدود ثابتة بل يعتمد نظريات من 
عدة مجالات لاستبيان الأنساق الثقافية التي تؤثر 4 الخطابات 
عموماً وتحدد رؤيتها للعمالم» وهذه النظريات تشترك 4 رؤيتها 
للثقافة بأنها مادة للدراسة وتحاول معرفة ظواهرها وخفاياها 
باستخدام المكونات المتداخلة والمتشابكة من علوم أخرى لمعرفة أثر 
الثقافة ج المجتمعات.. 


. ٤٤: العراق‎ ۲٠١۸ سنة‎ ١١ ينظرحول النقد الثقا2 . الملل والنحلء» (الاسبوعية) العدد‎ - ١ 
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أقسؤال امروخ الآن: أبن بيدا النقة اللاك وان ينتهىة 
بمعنی آخر ما حدودہ؟ یحاول بض الدارسبن جعل الد راسات 
الثقافية بكل أشكالها آي كل ما يتعلق بالثقافة ‏ موضوعات 
لتد خل النقد التغاج وتحليلاته. وهذا يهدد بضياع حدود المفهوم 
لكون آن دراسة الثقافة لا تقتصر على حقل معرىك واحد بل هي 
كما ذكرنا سابقاً تتعدى إلى حقول معرفية متنوعةء وهذا يمثل 
مشكلة 4 ترسيم حدود النقد التقا الذي يتعامل مع حقول 
معرفية متعددة لا رابط بينها مثل: الدراسات الإعلامية 
والتلفزيونية والصحفية وقضايا الأنوثة والذكورة ودراسات ما بعد 
الكولنيالية والتعددية الثقافية والعرفية والثعافة البصرية ودراسة 
الشواذ والهامشي والتكنولوجيا والانترنت والموسيقى الشعبية 
والنكات ورسائل الموبايل وغيرها مما يرد 4 ذهن المتلقي. 

وعلى رآي آخرين ينظرون إلى النقد الثقاے من زاوية ضيقة 
ومنهم (تيري - ايغلتون) الذي يرى أن النقد الثقا4 جعل من الثقافة 
والسياسة طر2 معادلةء وإن الحوادث الثقافية ينظر إليها على آنها 
ذات أبعاد سياسية بمعنی آن النقد الثقاے رکز على التسيس 
المتزايد للثقافة.ء فالنقد التقا2 يهتم بالأشكال العديدة لقضية 
تسيس الثقافةء والثقافة لم تكن دوماً سياسية بل ليست سياسية 


4 جوهرهاء بل استمدت البعد السياسي من المفاهيم السياسية 
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لليسار الجديد 4 الستينيات والتي دفعها الحافز نحو التحرر 
والمقاومة.("“ ê‏ | 
ب حين يرى آخرون ومنهم (ايزابرجر) بأن النقد الثقا2 
مرادف لمفهوم الدراسات الثقافية كما ذكرنا سابقاًء ويحاول عبد 
الله الغذامي أن يضع حدوداً للمصطلح فيرى أن النقد الثق ا2" 
نظرية نقدية آلسنية الأدوات ومعرفية القيمة وثقافية المضمون, 
ویمکن أن يكون بدیلاً عن النقد الأدبي الذي لم يعد قادراً غل 
كشف الأنساق الثقافية بسبب تركيزه على جماليات النص» ويضع 
عبد الله الفذامي حدوداً ما بين الدراسات الثقافية والنقد 
ازشتا_و( ")۰ ) ) 
وإذا عدنا إلى التساؤل عن حدود النقد الثقاے فإن (فنست 
ليتش) يرى أن النقد الثقا2 يتجاوز حدود النقد الأدبي التي تلتزم 
بالنظرية المؤسساتية والأكاديمية والنخبوية المتعالية 4 دراسة 
الظاهرة الثقافية والخروج إلى مظاهر الثقافة الشعبية أو 
الجماهيريةء والأدب والفن هنا يمثلان الصيغ التي يتناولهما النقد 
الفا و فما وناك خا اة ل ا لقا فة أو الا تاق اتف 


- النقد التقاے وتداخل الحقوق المعرفية » ترجمة عطارد حيدر » مجلة الآداب العالمية - 
دمشق »ع ۱۳۸ سنة ۲۰۰۹ :0۳ . 


- ينظر من نقد النصوص الى نقد الأنساق . ورقة بحثية مقدمة لمهرجان القرين ء 
الانترنت. 
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الأدبي ما هو إلا علامة ثقافية. وعلى وفق ما سبق فالنقد الثقا ف 
نشاط فكري وممارسة متجددة لإعادة ترتيب الوعي من خلال 
تحليل الخطاب الثقاے ووضع النص آو الخطاب آي خطاب بج 
سياقه الثقا4 والكشف من خلاله عن أنظمة ثقافية تتشكل داخل 
منظومة مؤسساتيةء وهو يتخذ من المستهلك الثقا2 موضوعاً 
ليحثه» ويتسم النقد الثق اك بنظرة إيجابية إلى التنوع الثقاب2 
ويتناول موضوعات عديدة مثل الهوية والإعلام ES‏ 
والشعبي.. وغيرها. 


النقد الثقافي ما بعد البثيوي: ا 

يعد (فنست ليتش) أول من أشاع مفهوم النقد الثقا2 ما بعد 
البتيوي» فهو يؤكد أن مهوم ألنقد الشاك مر بمراحل تطور ليصبح 
على ما هو عليه 2 مرحلة ما بعد البنيوية. فمع تنوع الدراسات 
الأدبية وتنوع المادة التي تناولها مثل دراسات الأدب النسوي 
والفلكلور والثقافة الشعبية والشاعرية والسينما والتلفزيون وآدب ما 
بعد الاستعمارء تغيرت النظرة إلى الخطاب فالاهتمام المتزايد لمشل 
هذه النصوص قلل بشدة من مركزية الكلاسيكيات الأدبية وقد 
تنامت النظرة إلى الأعمال الأدبية على أنها وثائق أو علامات 
لأحداث لها أبعاد اجتماعية وتاريخية وسياسية e‏ 
أعمالاً فنية منتظمة ذات طابع جمالي. 
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والنقد الثقاج ما بعد البنيوي يقوم على رفض نظرة النقاد 
الجدد والشكلانيين للعمل الأدبي والفني التي تعزله عما يطلق عليه 
المداخل الخارجية للنقد كالنقد الاجتماعي والسايكولوجي 
والتاريخي» فالشكلانيون ينظرون إلى العمل الفني على أنه منزه من 
الغموض أو القصد العملي وليس له غاية معرفية وهذا يؤدي إلى 
تحديد وتضييق مجال النقد الأدبي وجعله مقتصراً على النظر إلى 
العمل الأدبي بوصفه مجموعة من العناصر والوحدات التي ترتبط 
مع بعضها على وفق أسلوب بنائي محدد» وتصبح مهمة النقد 
الأديي الحديث اليحث عن آدبية الآدب» بمعنى أن مهمة النقد 
الأدبي تتحدد بدراسة الجوانب الجمالية الشكلية للعمل الأدبيء 
ويرى الشكلانيون أن دراسة الجوانب السيكلوجية أو الأجتماعية أو 
السياسية 2 العمل الأدبي ليست من اختصاص النقد بل هي تنتمي 
إلى علوم آخرى مثل علم النفس والاجتماع والسياسة وغيرها. 

فمشروع النقد الأدبي الشكلاني يضع تلك الأمور خارج 
حدود اهتمامه النقدي وإن هذا التضييق للنقد الأدبي أصبح ميزة 
استيراتيجية تتميز بها مرحلة معينة» على العكس من النقد 
الشكلاني إن النقد الثقا2 يفتح المجال واسعاً أمام تحليل النص 
وغيره من أنواع الخطاب» والنص الأدبي ما هو إلا حادثة ثقافية 
حاملة للنسق» بل يحمل التشعبات والارتباطات والتساؤلات 
المعرفة GE SS CEG‏ 
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وكان مركز اهتمام الشكلانية ليس الأدب بوصفه آدبا وإنما 
آدبيته أي الشيء الذي يجعل النص أدبياًء ويهذا القفهم حاول 
الشكلانيون كشف النقاب عن نظام الخطاب وقد رفضوا وظيفة 
الأدب المحاكاتية التعبيريةء وقد ارتبطت الحركة الشكلانية الروسية 
بحركة النقد الجديد الآمريكية التي ظهرت 4 خمسينيات القرن 
العشرين بسبب تركيز تلك الحركة على النص وجعله موضوعاً 
حاضراً بذاته» غير أن الشكلانيين كانوا أكثر اهتماماً بالأسلوب 
ويالمقارنة العلمية للموضوع الأدبي. وبحسب رآي (ليتش) فإن النقد 
الشكلاني يتمسك بصورة صارمة وينظرة تسلطية فهو يصتع 
المحرمات للتضييق على النقد ويصف (ليتش) هذا التحريم بأنه 
ليس سوى دوغمائية جمالية خادعة لنفسها عندما يقوم أصحاب 
النظريات الأدبية بجعل النقد مقيداً ومقتصراً على دراسة الآداب 
من أجل الآداب» وهذه النظرة على الرغم من آنها تعمل بصورة غير 
تمييزية غير آنها تجسد أخلافيات عدم الاهتمام والاحتقار 
للتشعبات الدنيوية المشتركةء بينما تلتزم بالوقت نفسه بالروح 
العلمية لدراسة الفن. 

وقد آوهنت (البراغماتية) الجديدة سلطة الشكلانية عندما 
زحزحت المكانة التقليدية للمتحف والمكتبة العامة على حد تعبير 
(ليتش). 
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وتبنى مركز الدراسات الثقافية 2 (برمنغهام) الدراسات التي 
وضعت الثقافة الشعبية 2 دائرة الاهتمام» وتحليل الظواهر 
الثقافية من خلال الأيديولوجيا والأنشطة الخاصة بالحياة اليومية 
وممارسات الأفراد 2 المجتمع الرآسمالي. واختلطت الدراسات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتاريخية تحت مسميات 
الدراسات الثقافية ولم يعد ينظر إلى النص الأدبي على أنه نص 

مستقل بذاته بل أصبح علامة ثقافية أو نصاً يحمل رموزاً ثقافية. 

وتعد هذه الخاصية من أبرز مميزات حركة ما بعد البنيوية. 
ويشير (ليتش) إلى أن ما بعد البنيوية تضم مظاهر متعددة وغير 
متجانسة غير أن هناك مظاهر يمكن أن تعد من سمات ما بهد 

البنيويةء وهي: 

-١‏ رفض العقل الشمولي والكلي. 

٣‏ الشك ے السردیات الكبرى آو الحکكائيات الكليةء وهي التمتثلات 
الثابتة التي يفترض أنها تمثل الحقائق الكونية التي تدعي 
الحضارة الغريية آنها تنطوي عليها وتستند إليها 4 تحقيق 
مشروعيتها الموضوعية. 

۳- إشكالية مرجعية اللغة والتأويل النصي. 

-٤‏ لا مركزية الموضوع ونقد الحداثة وتراث حركة التنوير. 


-٥‏ تأكيد الترابط بين المعرفة والمصلحة والقوة. 
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-٦‏ التركيز على الثقافات كبناعات غير مترابطة ومواقع للصراع. 
۷- إثارة الشك بالأنظمة والثوابت المركزية. 
۸- الحساسية تجاه الاختلافات والإقصاء والمهمش والشعبي. 

وهذه المعطيات التي تتسم بها حركة ما بعد البنيوية جاعت 
نتيجة للتدرح 2 النقلات النوعية ب4 مجال النظرية النقديةء فمن 
طروحات (ريتشاردز) الذي تعامل مع الأدب بوصفه عملا أدبياً إلى 
(رولان بارت) الذي حول التصور من العمل إلى النص ووقوفه على 
الشفرات الثقافية التي فتح بها مجال النظر النقدي إلى آفاق أوسع 
وأعمق من مجرد النظر الجمالي للنصوص. إلى (فوكو) الذي سهم 
نقل النظر من النص إلى الخطاب وتأسيس وعي نظري 4 نقد 
الخطابات الثقافية والأنساق الذهنية فضلاً عن جهود أخرى 
متنوعة استخدمت آدوات النقد 2 مجالات أوسع وأعمق من 
الإقتصار على أدبية الأدب. ٠‏ 

ومع تزايد الأهتمام بالدراسات الثقاضية ا 
النظريات النقدية النصوصية والألسنية وتحولات ما بعد البنيوية 
انطلق مشروع النقد الثقاك الذي ينظر إلى النص من حيث ما 
يتحقق فيه وما يتكشف عنه من أنظمة ثقافية» فالنص هنا وسيلة 
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کب 


الملاد الثقافي 


يعد (الملاذ الثقا2) من المصطلحات التي تبناها النقد الثقا_ 2 


رغبة منه ے4 حماية المثقف. ولا بد ك البدء من تحديد المسار اا 


اصطلحنا على تسميته بالملاذ الثقا ك من خلال النقطتن الآتيتسن: 


»)۲٠١٠١۲-۱۹۳۰( هو مفهوم عالم الاجتماع الفرنسي بییر بوردیو‎ -١ 


تأسس على خلفية تأثره بالبنيوية التكوينيةء وترحل المفهوم من 
المهمة ذات المنزع الاجتماعى. 

الملصطلح الأصلي له عند بورديو هو ۳1401108 ولم يترجمه إلى 
الموسوي بے كتابه: (النظرية والنقد الثةا 2 - ص٣۲۲-۲۱)‏ ومن 
استعمله بعده فقد استعاره منه ے الأكثر. فأكثر النقاد والمعنين 
يبقون عليه بصورة: الهابيتوس أو الأبيتوس» على الرغم من 
بعض المحاولات 4 ترجمته»ء ومنها : الخصائص الاجتماعية 
النفسية- الخصائثص الشخصية ‏ الوسط المعيشي ت الطابع 
من هذا المفهوم كما سنرى. ) 

يعد بيير بورديو من أهم علماء الاجتماع ے2 السنتوات 


الأخيرة. لما قدم من إسهام وأفكار 2 البحث الاجتماعي والنظرية ٠‏ 
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الاجتماعية, وما اتسمت به دراساته من سمات الأصالة والعمق؛ 
لاعتماد دراساته ج مجملها على التجرية والمعايشة آكثر من 
اعتمادها على التأمل وغرفة المكتب. ` ا 
ويهبر بورديو عن مرحلة ك الفكر الاجتماعي تتسم 
بالتفكير النقديء والاهتمام بفاعلية نماذج الكشف عن المعاني 
الذاتية للأفكار. وتحليل إعادة الإنتاج الثقاي. وتحليل الممارسات 
الهادفةء وإعادة الإنتاج ے4 ميدان الرموز وتحليل البنيات الاجتماعية 
فلقد طرح بورديو 2 إطار مشروعه الفكري عدداً من التساؤلاتء 
ا a.‏ ] 
-١‏ کیف تتجدد الینیات؟ 


e 


ا 

١‏ ما طبيعة نسق العلافات التي تنظم الموضوع محور 

الدراسة؟ | 

وي4 سياق الإجابة على هذه التساؤلات» حاول بورديو التوفيق 
ما بين الفينومينولوجيا (الظاهراتية). والتي تؤكد وجودها ب4 سبر 
أغوار المقاصد دون النظر إلى جذورها الاجتماعيةء والبنائية التي 
تمحو ۔ ے نظره ‏ ذات الفرد كلية. ٤‏ | ) 

ولذ دارت أفا ر وزد ال اة ول اة مجاه 


الأول: نسق الموافقف. 
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الشاني: الهابيتوس (الطابع الاجتماعي الثقا2 أو الوسط 


المعيشي). 


الثالث: إعادة الإنتاج الاجتماعي. 


وهناكک أريعة أسياب حعلت ئۇرددۇ طن كا متميزة 2 


مجال النظرية الاجتماعية. هي: ' 


-١ 


- 


أنه قدم إسهاماً ملموساً 2 الجدل الدائر حول العلاقة بين 
البناء والفعل» وهو الجدل الذي تجدد 2 آواخر السبعينيات 
وأوائل التسعينيات من القرن العشرين» باعتباره مسألة من 
فال اتظرة الأجتهاغية: 
أن بورديو _ مقارنة بجيدنز_ انشغل بالعمل الإمبيريقي 
(التجريبي) المنتظم, والتنظير النقديء وهذا الانشغال هو ما 
دفعه إلى إطلاق عبارته الشهيرة النظرية بدون بحث (إمبيريقي) 
خواءء والبحث (الإمبيريقي) بدون نظرية هراء . 
آنه كان باحثا نشطاًء من خلال حياته المهنية وتساؤلاته 
(الإبستمولوجية) عن ماهية المعرفة (السوسيولوجية) الملائمة. 
آن مؤلفات تثير القارئ وتدفعه إلى التفكير معهء وسواء اتفق 
القارئ مع بورديو آم اختلف معهء فإن القارئ ك النهاية هو 
الرابح» لأنه تعلم شيئاً من بورديو. 

ولعل ما سبق يجعل من الأهمية تقديم هذه القراءة الأولية 
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- مهوم الما رس ٤ac)1!cاP‏ 
تهتم نظرية الممارسة باعادة ا للفاعل الاجتماعي» 


باعتبارها رد فعل على النظرية البنيويةء التي أهملت النظر إلى 
الإنسانء وجملته خاضعاً للبناء الاجتماعي ونتاجاً له. 

ومفهوم الممارسة عند بورديو يركز على علاقة القاعل 
بالبناء الاجتماعيء وهي العلاقة التي تنتهي بأن يقوم الفاعلون 
بإعادة إنتاج هذا البناءء وبمعنى واضح فإن بورديو يؤكد على أن 
الممارسة هي الفعل الاجتماعي الذي يقوم فيه الفاعلون بالمشاركة 
ے إنتاج البناء الاجتماعي» وليس مجرد آداء آدوار بداخله. 


- مضهوم رأس المال اھاCapi‏ 
لآ يخفى على الجميع أن کارل مارکس یعد ا 


الذين تحدثوا عن رأس المالء وذلك من خلال كتابه الضخم رآس 
المالء وجاء بورديو من بعده ليحتل أهمية مماثةء نظراً لطرحه 
المعاصر لمفهوم رأس المالء ويمعنى مخالف نسبياً لما طرحه كارل 
ماركسء» فبورديو يذهب إلى أن رأس المال هو كل طاقة اجتماعية 
يمتلكها الفرد ويعتمد عليها ك التميز والمنافسة. وربط بورديو بين 
رآس المال والمجالات الاجتماعيةء وأشار أن كل مجال له شكل خاص 
من رآس المالء ولذلك نجد بورديو يتحدث عن رأس المال 
الاقتصاديء ورأس المال الاجتماعي. ورأس المال الثقاب4ء ورأس المال 
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الرمزيء وهذا الشكل الأخير هو الشكل الذي تتخذه الأشكال 
السابقة عند إدراكها من باقي أفراد المجتمع والاعتراف بها.. 


Habitus E -‏ 
يعد مفهوم الهابيتوس من آهم المفاهيم التي اعتمدها بورديو 
وأكثرها إثارة للجدل» منذ أن طرحه لأول مرة ب4 كتابه نظرية 
الممارسةء ويعبر هذا المفهوم عن مجموعة الميول والتصورات التي 
يمتلكها الفاعل الاجتماعي» ولقد فسر العلماء مفهوم الميول عند 
بورديو على آنه يتضمن ثلاثة معانء هي: المعنى الأول ويشير إلى 
مجموعة النواتج التي تتولد ب4 موضع معين ب4 البناء الاجتماعيء 
المعنى الثانيء يشير إلى سلوب ب الوجود, أو الحالة التي يعتاد 
عليها الإنسانء والمعنى الثالثء يشير إلى آن الميول هي اتجاه أو نزوع 
أو رغبة. وقد تنوع إنتاج بورديو من الناحية الشكلية إلى:مقالات 
وأبحاث ومؤلفات نظرية»ء بلغت آكثر من (٥۲كتاباًء ۲٠٠١‏ مقالاً)» 
بخلاف المؤلفات المشتركةء كما تنوعت ميادين البحث التي اهتم بها 
لتشمل: التعليم. الطبقة.ء العملء القرابةء التغير الاقتصاديء اللغة. 

الفلسفةء الأدب. الفنء القانون, الدينء 

وارتبط هذا الإنتاج بشروط تاريخية وفكرية سائدة 2 
أ ت ارت ا ا ف ك ا ت ر اسا ك 
الاستعمارية. وظهور حركات التحرر 2 العالم وآزدهار اقتصاديء 
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كما شهدت هذه الفترة مناخاً فكرياً مغايراً لما قبل الحرب يتمثل د 
أزدهار التوجهات النقديةء والبنيوية والفينومينولوجية (الظاهراتية) 
4 إطار العلوم الاجتماعيةء وكذلك سيادة الفلسفة الوجودية خاصة 
a. TE‏ 
لقد كان بورديو باحثاً نقدياً بطبعه» فعلى الرغم من تأثير 
الآباء الثلاثة لعلم الاجتماع (ماركس. دوركايم. فيبر) و (جاستون 
باشلار وسارتر) ج الفلسفةء و (كلود ليفي شتروس) 2 
الأنثروبولوجياء إلا آنه كان ينطلق من قضايا خاصة به» قضايا 
متنوعة شكلا وموضوعاًء وهو ما جعل المتعقبين بالتحليل والنقد 
لترائه العلمي» يعانون من مشكلة تغيير بورديو لمسارات الاهتمام: 
الأنثروبولوجياء السوسيولوجياء التربيةء تاريخ القن الأدب» 
الاما وها ` o.‏ 
استخلص بورديو مشروعه العلمي من ثلاثة ميادين 
مختلفةء وهو الأمر الذي آثرى نظريته ووسع من دائرة شمولهاء 
الميدان الأول: مجتمع المغرب العربي»وخاصة الجزائرء حيث تعرف 
بورديو 4 مرحلة مبكرة من مشواره العلمي على النظام القبلي 
الجزائري» واستطاع أن يؤسس بواكير نظرية الممارسة.الميدان 
الثاني: طبيعة المجتمع الريقي الفرنسيء وخاصة مسقط رأسه 
والتي هي الأخرى ذات طبيعة خاصة لبعدها عن الحاضرة 
الفرنسيةء بے الجنوب الغربي» و2 أحضان منطةة جبال البيرنييه. 
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الميدان الثالث: المجتمع الحضري القرنسي» بكل ما E‏ من 
خضائص القافة الفرنية المتميزة نتيا عن التقافة الفرنية 
المحيطة بها . 
- الملاذ الثقا_ د 
- مفهوم الهابيتوس: 4 كتابه (الحس العملي). 
تطرق بيير بورديو إلى مفهوم (الهابيتوس) فعرفه على أنه 
نسق من الاستعدادات المستمرة والقابلة للتحويل والتقل» بنى مبنية 
مستعدة للاشتغال بصفتها مبادئ مولدة ومنظمة لمارسات 
وتمثلات" فالملاذ الثقا2 2 دلالته وصيغته النهائية هو"المجتمع وقد 
استقل 4 الجسم عن طريق سيرورة التريية والتنشئة الاجتماعية 
والتعليم والترويض. فالمجتمع هنا بكل قيمه وأخلاقياته» بكل 
محددات السلوك والتفكير والاختيار..إنه ذلك التاريخ الذي يسكن 
الأشخاص 2 صورة نظام قار للمؤّهلات والمواقف". 
الملاذ الثقا2 عند بيير بورديو دليل على قوى الأصل بے 
الوسط الا جتماعي »وهي د عوة إلى التقريب بين الحتمية الاجتماعية 
من جهة والفردانية من جهة أخرىء إنه يسعى إلى كشف ما هو 
(خارجي- داخلي). كشف المشترك 2 البحث عما هو فردي» 
فالبنيتان الداخلية والخارجية هما صورتان لحقيقة واحدةء للتاريخ 


المشترك. ذلك التاريخ المنقثوش ے الذات وك الأشياء. 
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يمثل الملاذ الثقا2 مفهوماً حاكماً 2 المشروع النظري لبيير 
بورديوء وقد ظهر ب أعماله المبكرة. وقدم ب2 كتاباته المختافة 
تعريفات لا حصر لها وصياغات متنوعة لهذا المفهوم» تعكس عمق 
تحليلاته وخصوبة تصوراته النظرية. 

ا ووو فن اال اغ هدا الین أن او 
ذلك التعارض العميق بين (الموضوعية والذاتية). الذي يمثل عقبه 
4 سبيل تطور علم الاجتماع وانطلاقه لأفاق أوسع. فالنزعة 
الموضوعية تفترض آن الواقع الاجتماعي يتكون من مجموعة من 
العلاقات والقوى التي تفرض نفسها على الفاعلينء ولا تلتفت بحال 
إلى إرادة هؤلاء الفاعلين ووعيهم» واستناداً إلى ذلك ينبفي على علم 
الاجتماع أن يقتفي آثر'دور كايم 4 إدراك الظواهر الاجتماعية 
كأشياء والتركيز على النظم' الموضوعية" التي تحدد سلوك الأفراد 
واستجاباتهم. وعلى النقيض من ذلك تأخذ النزعة الذاتية من هذه 
الاستجابات اساسا لهاء فوفقَا لهربرت بلومر H.81010۴€۲‏ 
وهارولد جار فنيكل ليس الوافع الاجتماعي إلا العدد الكلي من 
التفسيرات اللامتناهية للأحداث حيث يتفاعل الأفراد وفق المعاني 

يعتقد بورديو أن التعارض بين الموضوعية والذاتية هو آمر 


مصطنع ومشوه Mutilating‏ فثمة علافة جدلية بين الموضوعية 
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والذاتيةء ولذا ينبغي أن يصضوغ علماء الاجتماع توليغاً ئزإsعطSynt‏ 
بين الموضوعية والذاتيةء ومن أجل تحقيق ذلك فقد صك بورديو 
ترسانة مفاهيمية اaرعsعة‏ اuaاconcep‏ ياتي الھابیتوس 2 

يقول بورديو: لقد طورت مفهوم الهابيتوس للدمج بين 
البنى الموضوعية للمجتمع والأدوار الذاتية للأفراد الذين يعيشون 
فيه»ء إن الهابيتوس هو مجموعة من الاستعدادات وصور من السلوكف 
يكتسبها الآأفراد من خلال التفاعل 2 المجتمع» ويعكس المفهوم 
مختلف الأوضاع التي يشغلها الناس 2 مجتمعهم. 

فالهابيتوس هو نظام من الخطط الواعية وغير الواعية 4 
التفكير والإدراك والاستعدادات التي تعمل كوسيط بين 
. البتنىالموضوعية والممارسة... ويسر الهابيتوس عملية إعادة إنتاج 
الهيمنة الاجتماعية والثقافية, لأن الأفكار والأفعال التي يولدها 
تتواءم مع النظم الموضوعية آو النظم التي يمكن ملاحظتها إمبيريقياً 
(تجريبياً) 2 الواقع الاجتماعي. ويذلك فإن مصطلح الهابيتوس 
يستخدم 2 الدلالة على مجموع الاستعدادات الجسدية والذهنية 
الدائمة التي تترتب على عملية التنشئة الاجتماعية للفرد. والتي 
تجعل منه فاعلاً اجتماعياً ۲٣٤8ھ‏ اiaآءهS‏ ے2 إطار حقل آو مجال 
اجتماعي معين» وتعمل هذه الاستعدادات باعتبارها نظاماً للخطط 
المولدة ١۲۹1۷عnعع.ء‏ فهي مولدة لاستراتيجيات تكون مطابقة على 
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نحو موضوعي لمصالح مؤلفيهاء وتتشكل الاستعدادات من خلال 
تصور فة معينة من الأفراد وتشريهم لنمط معين من أنماط 
الوجود. ولذلك يتوسط مفهوم الهابيتوس بين البنى الموضوعية 
والممارسات؛ لأن وظيفته هي أن يتجاوز التعارض بين الوعي 
واللاوعي» بحيث يمكن القول إن الواقع الاجتماعي يوجد مرتين: 2 
الأشياءء و2 الأذهانء 2 الحقول وك الهابيتوس» خارج الفاعلين 
وداخلهم» ونتيجة لذلك يعبر الهابيتوس عن موافف يتم فيها 
استدماج الواقع الخارجي بالنسبة لافردء والتجسيد الخارجي 
لذاتية ذلك المرد. 

إن ثمة علافة تبادلية ببن قدرات الفرد واستعداداته (كما 
تتجلى ك ممارساته) ويين البناء الاجتماعي» فالهابيتوس 
كمجموعة من البنى المعرفية والإدراكية المستدمجة يتم إنتاجه ج 
بيئة اجتماعية محددةء وهذه البيئة يعاد إنتاجها من خلال قدرة 
الهابیتوس على التولید ا1۷1٤۴۲۹"عع‏ واستناداً إلى ما سبق فإن 
الهابيتوس ليس مرتبطاً بتصورات الأفراد وخصائصهم واتجاها تهم 
الشخهدة فقهة ولكة مر ق انا بالا دات اة هتل 
آنماط التفكيرء والإد راك والتقدير والممارسةء ولذلك فإن الهابيتوس 
يؤثر 2 الأفعال اليومية مثل التذوق» والملابسء والأثاث, والفنء 
وعادات الاستهلاك. وأنشطة وقت القراغ لأنه نتاج ظروفه 


الموضوعية ذاتها . 
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شعبيب الصورة وتهميش التخبب 
(في ضوء التقد الثقافي) 


مرت الصيغ التعبيرية خلال رحلتها عبر القرون بمراحل تبداً 
بالشفاهية ثم التد وين والكتابة ثم (ثقافة الصورة) وكان لابد لهذه 
الصيغ أن تأخذ برقاب بعضها او أن تأخذ الأولى بنهاية الأخرى 
فعندما بدأ التدوين لم يلغ الشفاهية من الذاكرة الشعبية الجمعية 
ولاسيما 4 مجال الشعر والأخبار المرويةء وعندما دون ما كان 
شفاهاً انتهى الأمر إلى الكتابة وهي المرحلة الأطول 24 عمر هذه 
الصيغ التعبيرية على قول الدكتور عبد الله الغذامي ليصل إلى 
الصيغة الأهم التي هي التعبير بالصورة التي بدآت بالسينما ومن ثم 
التلفزيون الذي عن طريقه عممت الفضاتيات هذه الثقافة أعني 
(ثقافة الصورة) وأد خلتها إلى كل بيت بلا استئذانء إذ تتميز بسهولة 
التعامل معها فضلاً عن دخول الملايين من الناس بك مجال النظر 
والتأويل للصور التي همشت احتكار النخبة 4 مرحلة الكتابة 
السابقة لهذه المرحلةء فقد كانت النخبة تملي ماتراه جديراً بالقراءة 
وصالحاً للتذوق فضلاً عن مقبوليته المؤسساتية. جاءت الصورة 
لتلغفي هذه (الأبوية النخبوية) ويصبح الشعبي المهمش هوالمتن 
والنخبوي هو الهامش بحكم وصول الصورة وتأويلها أضعاف 
أضعاف ما تنتجه» على الرغم من أن هذه الثقافة الجديدة لم 
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تستطع أن تمحو المكتوب» فالكتاب المقروء يظل مؤثراًء ولكن ما 
فعلته الصورة آنّها أشركت الجميع - والجميع هنا مشاهدون _ 2 
عملية التأويل لما يتلقونه بعد أن كانوا على ضفاف المشهد الثقا2 
ويخضعون لرآي النخبة وما تمليه عليهم من قراءات وتأويلات. 
أكتشفنا بعد حين من هذه المرحلة -(تقافة الصورة) - أننا 
نعيش 2 (عمى تقا2) إذ كنا نتصور أن النخبة من نقاد ومفكرين 
ومثقفين وغيرهم هم صوت الأمَّة وضميرها الناطق وأنهم الآخذين 
بيد الشعوب إلى الأفضل والممثلين لها 2 كل شىء ولكن مع ثورة 
الصورة واتساع بث القنوات الفضائية ظهرت (ثقافة بصرية) 
والصور التلفزيونية هي أجلى مظاهر تلك الثقافة ولقد تبين زيف 
ماكنا نعتقده من أن النخبة هم صوت الأمةء لأنهم أصبحوا 2 واد 
والناس 2 واد آخر وتبين أن صوت الأمة يمكن أن يكون لاعب كرة 
أو مطرب (فديو كليب) أو وجهاً إعلامياًء ويذلك ‏ على رأي 
الغذامي - سقطت النخبةء وعلى رأيي تهمشت. ويضرب الغذامي 
مثلاً لذلك (برنامج سوبر ستار) الذي شاهده أكثر من عشرين 
مليون مشاهد وتفاعل معه الناس وخرجت المظاهرات لأجله ‏ 
وتفاعل معه حتى السياسيون وآهل السلطة مما آثار حفيظة النخبة 
فانتقدوه أشد النقد وأدخلوه 2 زاوية (التفاهي) وليس الثقاے؛ 
ويرى الغذامي آن نقدهم التفصيلي له مؤشر على رؤيتهم آو 
متابعتهم التفصيلية له بمعنى الحاجز بين الشخصي والنخبوي وهم 
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بنقده ينهون آنفسهم بعد آن اكتشفوا حقيقة مكانتهم 4 ذهنية 
الناس وأفرزت تلك الانتقادات بعض الظواهر هي: 
-١‏ التناقض بين المعلن والمضمر (الخاص). 
- الطبيعة الذوقية. 
۳- الغزو الثقا_2. 
-٤‏ مبدا ((تحت (تفاهي) / فوق (ثقا-2) )). 

ولعل شعبية برنامج (سوبر ستار) ونجاحه يعزوه بعضهم إلى: 
'- جدته وطرافته. 
- مبدأالمتعة. . 
- المنافسة التعبوية.  ٠‏ ) 

لكل ها طبهة فافة دوي هذا لمنافس أو ذاك 
الظرف الاجتماعي والوطني والشخصيء ولعل للحس الوطني 
اللضمر يدا ب2 البحث عن انتصار مزعوم ب4 جو الهزائم المتوالية 
التي نعيشها وإذا أرادت النخبة آن تكون فاعلة عليهم أن يجعلوا تلك 
الأسباب نصب أعينهم. ) ) 

إن الا اة التحبة ار #ممفيا > خب طن حع 

الوسائل الثقافية تبعه بالضرورة إلغاء للرموز المؤسساتية التي 
اختفت _ تقريباً - 2 ثقافة الصورة ويكون ظهورها محددواً 


كالسياسيين وأزلامهم» يقول عبد الله الغذامي: ((إِنْ صدام عندما 


111 


زار القرى والارياف العراقية ب4 الجنوب وزع أجهزة تلفزيون على 
البيوت الطينيّة ومن فيها من المهمشين الفقراء بدلاً من أن يبني 
مدرسة آو مستشفی لهم» آي ما یهمه توزیع صوره علیهم)). ولعل 
السهولة التي تحملها الصورة ويسر الفهم الذي لايحتاج إلى إمعان 
فكر هو الذي وسّع دائرة تهميش النخبوي الذي يتخذ التمحل 
والتنطع الفكري أسلوباً ب التعامل مع المهمش. 

إن النقد الثقا2 الذي يعمل على الأنساق الثقافية ولا تشغله 
الوسيلة التي عن طريقها تكتشف تلك الأنساق فقد حملت الصورة 
إليه مادة ثرية للدراسة والبحث كونها تحمل هذا التتوع ب4 الطرح 
وهذه الشمولية 2 المعالجة فضلاً عن الشعبية 2 التلقي لأنه 
يتعامل مع الخطاب الثقا4 سواء أكان نعتاً آم صورة أم خطاباً 
اعلامياً. ) 

وقد اكتشف الغذامي أن ذاكرة الصورة (ذاكرة قصيرة) 
فللصورة قدرة على نسخها لصورة سابقة وإلغائها من الذاكرة أي 
سرعة 4 النسيان مما جعل الحروب الحديثة هي حروب صور. ٠‏ 

وكل هذا ماكان ليكون لولا دورالصورة التلفزيونية التي 
فسحت المجال للمهمش الذي كان لايستطيع التعبير عن نفسه إلا 
بالوساطة بل كان خاضعاً لسلطة المؤسسة الثقافية التي لاحت 
ملامح الهشاشة فيها مع ظهور الثقافة الصورية ولذلك صارت 
بعض نتاجات النخبة مكوناً ثانوياً 2 المكون الشعبي الجارف الذي 
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اعتمد ثورة الصورةء ولذلك رجح بعض الدارسين أن آكثر مايحفظ 
من شعر لنزار قباني 4 مرحلة الصورة هو ماغناه المطرب العراقي 
كاظم الساهر وبذلك نجد تبادلاً للأدوار إذ أصبح المتن هامشاً 
وأضحى الهامش بفضل الصورة التلفزيونية متناً بسبب التلقي 
الواسع من لدن الجماهيرء غير أن هتاك خا أفادت هي الآأخرى 
من الصورة التلفزيونية ولم تهمش كنخب المال والاقتصاد مثلاًء وكل 
ما سبق لايلغي دور النخبة نهائياً 2 ممارسة دورها المؤسساتي 
والسياسي واستثمارها للصورة هي الآخرى من أجل عرض 
أيدلوجيتها ولاسيما ما يحدث من تقلبات سياسية 4 بلد ماء 
وممارسة مايسميه منظرو الد راسات الثقافية (حراس البوابة) 
فتعرض ماتريده المؤسسة مايحقق رغباتها على المشاهدين على 
شكل صورة وتلغفي مايحدث فعلاً فتنقل نصف الحقيقة أو ماأسميّه 
عملية غش صوري» ولكن هذا مايقابله الشعبي بثقافة آخرى هي 
من معطيات ثقافة الصورة وأعني (الريمونت كونترول) آو (جهاز 
التحكم) الذي يستحضر صورة ويلغفي اخرى بضغطة زر هذه 
السهولة 4 التعامل مع الصورة أد خلت الأمي وغيره على خط شروع 
واحد كلهم لهم حق التأثر والتأويل. ) ) 
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ثقا فت الصورة و جما هيريح الثقافت 
من الصيغت الورقية إلى الصيغت المرئيت 


لقد احتلت الثقافة الصورية ے2 الوقت الحاضر مكان 
الصدارة بعد أن أزاحت الصيغة الكتابية بل هددت الثقافة الورقية 
بالزوال» وقد ناقشت ذلك مجلة (تواصل/العدد۰٠٠- )۲١٠١‏ التى 
تصدر عن هيأة الاعلام والاتصالات العراقية ومن خلال إحدى 
موضوعاتها (هل يمكن آن تختفي الصحف الورقية مستقبلاًة) فقد 
شارت العديد من الدراسات واليحوث الى آن ال حف الورقية 
سوف تختفي 34 عام ١٤٠۲ء‏ وصاخ مارشال ماكلوهان" 
اصطلاح القرية العالمية' حيث رآی آن العالم أصبح فرية صغيرةء 
وإن المعلومات تتدفق وتصل الى المتلقي بأسرع وقت جراء انتشار 
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة؛ وهذا ريما دعا القائمين على 
الصحف الورقية الى إنشاء مواقع الكترونية ودشر نسخة الكترونية 
إضافة الى النسخة الورقية. 
وإذا كانت المشاهدة والتآويل بديلاً عن القراءة والتفسير فان 
ثقافة الصورة تفتح المجال واسعاً للجماهير لتكون فاعلة 2 المشهد 
الواقعي لان فعل التلقي لم يعد لمجرد الاستمتاع فقط بل أصبح 
فاعلاً 2 تأويل ما يراه لأنْ عملية القراءة والتقفسير صارت محدودة 
على حد قوله وتمارس 2 نطاق ضيق,. آمّا المشاهدة والتأويل 
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فليست محدودة ومتاحة للجميع بل تفرض وجودها عبر وصولها إلى 
بيوتنا ومن حق كل مشاهد أن يؤول ولم يعد التخصص الإنساني 
أمراً مهما فلقد خلقت الصورة مجالاً مستجداً يتعلق بهيمنة 
الخطاب المتجدد إذ أن الصورة ناسخة لنفسها متجحددة وناقضةء 
لكن ثقافة الصورة - وإن أعادت للهامش مكانته لم تكن حسب 
ظني - الحلم المثالي الذي سيأتي بالخلاص للمجتمعات العريية لأن 
المؤسسة الثقافية الرسمية والسلطوية ليست بعيدة عن هذه 
الوسيلة إذ صار لكل تيار آو حزب قناته وخطابه فضلاً عن القنوات 
التي تصب ب2 حيز السلطة الحاكمة وما كسبه المجتمع من كل ذلك ) 
هو التنوع التقاے والسياسي 2 الخطابات وصار مجال اختياره 
أوسع إن عددتا تلك حسنة من حسنات تلك الثقافة. 

وإذا كان النسق الثقا2 المضمر 24 شعرنة القيم والإنسان 
باتجاه الفحولة هو الحاكم فإن فعل المؤسسة الرسمية ما انفك عن 
ممارسة سلطته على الصور, وأرى أن ثقافة الصورة مع ما تقدمه 
من ثراء فإنها كما أظن لا يمكن آن تكون بديلاً مطلقاً عن 
ثقافة النص المكتوب. إذ يبقى النص محتفظاً بمساحته وإن تقلصت 
ويمكن أن يكون فاعلاً 2 الصورة نفسهاء وإذا لم يتوفر نص فكيف 
نرفد الصورة بمحتوياتها وتعليةاتها؟ ولا يمكن الاستغناء عن كتاب 
السيناريوهات والبرامج الثقافية وما تحتويه هذه الوسيلة 
الاتصالية. ٠‏ ۰ ا ) ) 
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TEE E E EE 
عمليات التلقي من المنن البيصري الجامد (الكتاب) إلى متن متحركف‎ 
تشترك فيه حاستا السمع والبصرء وهذه النقلة ألغفت سلطة النخبة‎ 
كما يرى الغذامي - وهمشتها لصالح الشعبوي حتى فيل بأن‎ 
الصورة ديمقراطية والأدب برجوازي لأن الصورة ألغت تقاليد كانت‎ 
سائدة لسنين طويلة.ء احتكرت فيها النخب الثقافة والمعرفة‎ 
والنصوص وتفسيرها وتأويلها المنسجم مع توجهاتهاء غير أن ثقافة‎ 
الصورة حين أطلت جعلت الشعبوي بمواجهة حقيقية مع المعرفةء‎ 
جعلت الإنسان الفرد والمجتمع متلقيا مباشرة بعكس التلقي‎ 
النخبوي السابق 2 المحافلء ومن ثم جعلته مسؤولاً عن تأويل ما‎ 
يتلقاهء إذ أن الصورة أتاحت له حرية الحركة وتحويل مجرى التلقي‎ 
لحظات من خلال جهاز (الريموت) فضلاً عن ذلك فإِنْ هذه‎ 4 
الثقافة كانت متناً له نحوه الخاص الذي بإمكاننا أن نقرأً من خلاله‎ 
الصورة إذ ألغت الصورة السياق الحدثي بجعل التركيز ينصب عليها‎ 
كما تميزت الصورة آيضاً بسرعتها اللمظوية ومهارة التلوين التقني‎ 
الذي يوازي مجازات اللغة وأشكالها البلاغية إن لم أقل يساويها‎ 
فاللون وزاوية النظر وطبيعة اللقطة والموسيقى المصاحبة جعلت‎ 
الصضورة تحمل الدلالة المطلوية والمؤثرة فعلاًء فضلاً عن ذلك كله‎ 
فللصورة قابلية سريعة على النسيان بمعنى إحلال صورة جديدة‎ 

يمكن أن يستد عي نسيان القديمة. . 


117 


إذا كان النص المقروء له سطوة على المتلقبن فالصورة 
استطاعت أن تبعده كثيراً عن عرشه مع الاحتفاظ بمكانة محددة 2 
نفوس بعض المتلقينء إذ ان النصوص الابداعية اصبحت تتمرض 
لعمليات مونتاج وسيناريو وتقطيع وكولاج وتشكيل لمشاهدها 
والأدب التفاعلي ليس بعيداً عن أذهاننا فلا يقرا إلا عن طريق 
الصورة ويمؤثرات خاصة, لأن الصورة آصبحت أكثر إغراء وأيسر 
منالاً إذ يكفي أن نرى مقدار الأرياح التي حققتها الكاتبة 
البريطانية"جي. كي. رولينغ" حين قامت بتأليف عملها الخيالي 
(هاري بوتر) فبعد أن تحول العمل إلى فلم طلب منها أن تكتب جزءاً 
ثانياً لأن شباك تذاكر الفلم حقق أرياحاً هائلةء فكتبت ستة أجزاء 
إضافية من الرواية وأصبح ما تتقاضاه يفوق الخيال لذلك فإِنْ 
سطوة الصورة على الواقع أصبحت آمراً مسلماً به أن يتجاهله أحد 
4 عصرنا الحالي. 

وعلى الرغم مما يمكن أن تمرره الصورة داخل نسقها المضمر 
غير أنها تظل آقل خطراً من النسق النصي - حسب ظني - لأنْ 
إمكانية الاكتشاف للعيوب النسقية 4 الصورة آسهل منها 4 النص. 
لأنْ النص يمتمد اللعب البلاغية وجمالية الأداء وحيل اللفة الأخرى 
وسيلة لتمرير ما يريد أمَا الصور فإن سرعتها ولحظويتها 
ونسيانها السريع لا يترك لها بناء نسق يمكن آن يستمر طويلاً 
فضلاً عن شمبويتهاء والنقد الثقا2 معني بهذا وقادر على جعلها 
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أكثر إنصافاً للمهمشين والمسكوت عنهم ب4 النصء ريما يكون القول 
صعباً بان الصورة يمكن أن تصبح بديلاً بصورة كاملة للتنص» 
فالصورة هي معطى لفكر نصي هو الذي آنتجها ونستبعد من ذلك 
النقل المباشر لبعض الأحداث. ولذلك يمكن أن نقول إن الصورة 
آزاحت النص عن عرشه ولکنها ترکته ے البلاط ولم تطرده واکتفت 
بتحويله من دور الملك إلى دور الحاشية إن صح التعبير. 

إن الصورة أصبحت المهيمن الأكبر على بقية وسائل الإعلام» 
وهي الثقافة المحببة عند الجمهورء ومن العجب أن يخلو بيت من 
ذلك الصديق. وقد زاد من التعلُق به ظهور الفضائيات بكل 
توجهاتها ومجالاتها حتى لا تكاد تكون هناك رغبة 4 نفس امرئ لا 
يجدها 2 التلفزيونء وهذا دعم كبير لثقافة الصورةء فضلاً عن 
التطور الحاصل 2 الجهاز التلفازي من حيث الشكل والتقنية,ء إذ 
ظهر جهاز البلازما ذو الصورة المميزة. حتى قيل 4 وضوحه 
(أصفى من الدمعة) ثم ظهر التلفاز ال 32 ذوالأبعاد الثلاثية 
المجسمةء وكل تلك الأجهزة يرافقها جهاز تحكم الكونترول الذي 
يوضر للمشاهد الراحة والمتعةء إذ يمكن للمشاهد أن يتنقل من 
صورة الى أخرىء؛ ومن صوت واطى الى عالء وغير ذلك من 
الخصائص المود عة 2 هذا الجهازء وقد خدم كل ذلك سلطة 
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الصورة وعزز وجودهاء وينضم إلى التلفزيون والجوال. 
وهي الجنود المجتّدة لثقافة الصورة. 

إن الصورة لها أثر فعال ب الجماهيرء فهي تتد خل 4 تكوينهم 
العقلي وك توجهاتهم الفكرية والثقافيةء ومن أبرز التحولات التي 
جاء بها التلفاز د خول الفئات المهمشة 4 دائرة الاستقبال الثقا 2 
بعد أن كان العالم الثقا2 حكراً على الفئة النخبويةء وثمة أسباب 
حالت 2 السابق دون دخول المهمشين 2 دائرة الثقافة. منها سبب 
ثقا# تجسد من تفشي الأميةء حيث تعذ ر القراءة» وسبب اقتصادي 
متمتل ے2 عدم القدرة على شراء الكتب» فجاءت الصورة مذألة 
المعضلات. فهي لا تحتاج الى بذل المال أو تعلّم القراءة بل وخدمت 
الذي لا يعرف القراءة والكتابة الى أبعد الحدود» ويتجلّى ذلك بغ 
دبلجة بعض المسلسلات والأفلام الأجنبية ولاسيما التركية إلى 
اللهجات العربية (السوريةء الخليجية» العرافية...) وسوف يشهد 
المستقبل القريب توجهاً كبيراً نحو ثقافة الدبلجة. 

لقد كانت المرحلة الكتابية تمجد إلى حد كبير النخب 
السياسية والعلمية والأدبية على الرغم من قلتهم قياساً إلى الكثرة 
الهائلة للثقافة الشعبيةء فقد جرى إزاء ذلك فرز طبقي وفئوي. ثم 
جاءت ثقافة الصورة لتبعثر أوراق اللعبة الثقافيةء فتجعل عاليها 
سافلها والعكس أيضاً فكانت آولى علامات التغيّر الثقا2 سقوط 
فكرة أن المثقَف هو ضمير الأمَّة وأنه صوت الصورة التي قلبت 
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الموازين الثقافية ومنحت الطبقات الشعبية السلطة؛ فهل أمد تهم 
بأسباب الصمود والبقاء؟ وهل دست 2 تلك المتحة مساوئ 
وسلبیات؟ 

قبل الإجابة نود الإشارة إلى كتاب”الثقافة التلفزيونية" 
للدكتور عبد الله الغذامي» حيث ركز الكتاب كثراً على التحوّل 
الكبير الذي أحدثته ثقافة الصورة» وهو سقوط النخبة وبروز 
الشعبي» وكان يعيد ويكرر 2 تلك المعلومة غافلاً عن جانب مهم 
آفرزته الصورة وهو“الغزو الثقاے' حيث رآى أنه مقولة واهمة 
هدفها المبالغة 4 تخويف الذات. ) 

إن إسقاط النخبة وإعلاء الشعبي لم يكن الهدف الأسمى 
الذي تسعى إليه الصورةء فما ذلك الإسقاط إلا دمج بل دمغ 
للثقافتين وإيداعهما سوية سجن الهيمنة الثقافية ولاسيما نحن 
تشهد عصر الصراعات الثقافية ليس على الصعيد العربي الغريي 
فحسب وإنما على صعيد الثقافتين الأوربية والأمريكية. 

وتعد مدرسة فرانكفورت هي البادئة 4 إدراج قضايا 
الإعلامء ورآى مؤسسوها (تيودور آدورنوء وماك هوركهايمر) أن 
مؤسسة الإعلام الحديث ما هي إلا أداة للسيطرة الثقافية وإعادة 
إنتاج المجتمع. وهذا الفكر الفرانكفورتي يقترب من فكر بوردليار 
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الذي عد ثقافة الميديا الجريمة الكاملة التي تدفع الجماهير إلى 
التجنيس والتهميش. 

وثمة أدلّة كثيرة أخرى على الهيمنة الثقافيةء ويكفينا الإشارة 
إلى محألي الخطاب الكولونيالي الذين وصفوا الاستشراق بأنه 
أسلوب معين للثقافة الغريية 2 التحدث عن الشرق ووصفهم 
بطريقة سلبية لتتشكل بالمقابل صورة ثقافية راقية عن الغرب» قال 
إدوارد سعيد : (إن الاستشراق باختصار هو الأسلوب الغريي 
للسيطرة على الشرق وإعادة بنيته وامتلاك السيادة عليه) وإعادة 
البنية وفرض السيادة لن تكون بالقوةء فقد أرجِىُ زمن الأسلوب 
العسكري» فهناك طريق أسهل لا يستنزف دماء ولا يكف قطع 
البحار والمحيطات بالأرتال العسكريةء وهو طريق السيطرة 
الثقافية. والتي تعد الصورة إحدى أدواتها الفاعلة. لذلك لا نتفق مع 
الغذامي حول وهمية الغزو الثقا2. ) ) 

إن شبكة الأنترنت لا تختلف عن التلفزيون 2 كونها هرت 
غر التخبرنة ومخت لقا فة الش فة بحرن التعي هى ذاه 
وكان الأنترنت قد فسح للجمهور من المجال ما لم يوفره التلفزيونء 
إذ أصبح المتلقي يشارك ويعلًّق ويعبّر عن أفكاره» أي أصبحت 
الثقافة الشعبية ثقافة منتجة إلى جانب استهلاكهاء وأحياناً تكون 
مصدراً للمعلومات التي تضعها على الصفحات الألكترونية والتي 
تتلقاها أجهزة الإعلام وتنشرها . 
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وعلى الرغم من ذلك فإن ثقافة التلفزيون أخطر من ثقافة 
الأنترنت لأن الأخيرة لا تتمتع بالدهاء والمكر الثقافيين وكيفية تمرير 
الأنساق إلى المجتمع كما هي الحال 4 ثقافة التلفازء فالصورة لها 
القدرة على استدراج النخبوية والشعبية على السواء ثقافياً وفكرياً 
وبقيادة خفيةء وهذا يقود إلى القول بأن ثقافة الصورة ساوت بين 
جماعتين لكنها عبرت عن انتصار النخبويةء ليست النخبوية التي 
سقطت وإنما التي تقف وراء إنتاج الصورة وتشرف على إخراجهاء 
وهي النخبوية الأعظم. 
النخبت السياسيت: e‏ 
إن قانون الصورة فعال وصارم» تمضي آحكامه 2 الم 
والهامش. ويستخف بالفئة النخبوية أشد الاستخفاف» فهو يصنع 
رجالها ويهدمهم» لذلك كان الخوف من الصورة ملازماً لهم ولعأهم 
کانوا على علم بغدرهاء في نخبوية بنت مجدها د 
سنين تعرضت لهم ورسمتهم بملامح الخسَة والهوان؟ وثمَّة أمثة 
كثيرة على ذلك منها آن الإعلام الفريي كان قد أضفى الشرعية على 
احتلال القوات الأمريكية للعراق من خلال دعواهم لتخليص شعوب 
العالم من دمار شامل يتجسد 2 شخصية صدام حسين. وأن 
حكومة آمريكا حكومة سلام» وأآن الشعب العراقي سوف ينثر الورد 
استقبالاً للجيش الأمريكي» وبعد اجتياح العراق وتحريم القوات 
الآمريكية استخدام كاميرات التصوير لفرض التعتيم» جاء مكر 
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الصورة ليفتضح المجازر المرتكبة ج العراق ويفضح الإنسانية 
الزائفةء ولعل أبرزها حادثة أبو غريب" . 

ولم تكتف الصورة بذلك فقد بدت قسوتها الكبرى على 
شخصية"بوش' رئيس أقوى دولة 2 العالم» حين زار العراقء لتعرض 
كيف تسقط قَمَّة النخبوية السياسية بحذاء وهي مستمرة 2 
إسقاط نخبوية العالم واحدة تلو الأخرى بلا استئذان أو خوف. ولا 
تعنينا ردود الأفعال بعد الحادثة وانقسامها بين مؤيد لفعل 
الصحفي'منتظر الزيدي' ومنتقد له. 

والصورة لم تستثن نخبوية نوري المالكي" لأنه كان واقفاً 
بجانب بوش زمن الحادثةء وآكمل الأنترنت الرسالة التلفزيونية 
موسّعاً دائرة الاستهزاء بالموقف ومستغلاً حرية التلاعب الصوري 
كتعبير عن الحادثة» فقد شرت على الشبكة الألكترونية صورة 
حارس مرمى قافزاً ب4 الهواء لينقض على الكرةء وقد استبدل رأس 
الحارس برأس المالكيء ما الكرة فقد محيت ووضع بدلها أحذيةء 
لتحكي الصورة قصة خضوع السياسي العراقي ودفاعه عن أمريكا 
كما يحمي حارس المرمى الهدف. ۰ 
النخبت الدينيت: 

كان صنيع الصورة بنخبة الدين لا يختلف عن صنيعها 
بنخبة السياسةء ولقد تمكنت السلطة الصورية من ضرب الثقافة 
الدينية وإحلالها 2 الهامش» وكان للفضائيات الدور الأكبر 2 ذلك 
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ولاسيما التي لها توجّهات منافية للتوجهات الدينية إذ لا نغفل عن 
وجود فضائيات (عقائديةء عرقيةء طائفية...) وكل واحدة تدعي 
الصواب 2 ذاتها وتنسب الخطاً إلى الآخر. 

ولقد استغلّت الصورة الصراع الطائفي بين السُنة 
والشيعةء ليس على مستوى العراق فحسب بل على مستوى دول 
الخارج» ولقد كانت كل طائفة تحرص على تفنيد فكر الآخر بج 
ضوء عرض مساوئه» والحقيقة أن الصورة كانت تنخر ك أركان 
النخبة الدينية لأن الصورة 2 نهاية المطاف كانت تنظر إليهم ثقافة 
واحدة ولیست اشتىن. 

وتلاعبت الصورة 2 الثقافتين السنية والشيعية إلى حد 
التيل من بخن الشخضيات الذينية ففلى نيبيل الخال احتضنت 
الصورة الشيخ”أحمد عبيد الكبيسي" سنين طويلة. والذي كان يظهر 
على بعض القنوات التي تندرج تحت المكون السني» ويعد حين 
عرضته تلك القنوات بالصورة غير اللائقة من أجل إفتائه 4 قضية 
مختاف عليها بين طائفتي السنة والشيعة. 

و2 الا الصورة قد أسقطت أحد وكلاء 
السيستاني ويدعى"مناف الناجي" بعد أن عرضته قناة”وصال" التي 
تمثّل ذلك الجانب بمشاهد غير محتشمة. 

ونود اللإشارة إلى أن بث شبكة الأنترنت ب2 كل المواقف التي 
ترشا المرو ادرو رى عة كال اا اندي 
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من خلال تناول المواقف بصورة أكشثر حرية» أو قد تسوق إلى 
الجماهير منتوجات من صنعها والغاية من ذلك ضرب النخبة 
الدينيةء فعلى سبيل المثال تناولت الشبكة بعض الأناشيد الدينية 
الصوتية ذات الإيقاع السريع والتي تمجد التيار الصدري ومن هذه 
الأناشيد (بيدك يظل بوق الحرب) حيث دمجت الأنشودة بفيديو 
يعرض فرقة راقصة من الصبايا والشباب بعد أن جردت الصورة 
من صوت الأغنية وكأن الفرقة ترقص على أنغام الأنشودة. 

ويجدر بالذكر آن النخبتين'السياسية والدينية" قد أعانت 
الصورة كثيراً على توجيه الضريات لهم» وعلى سبيل المثال نجد 
السياسيين الذين تبادلوا أدوار الثقافةء الذين كانوا 2 الهمامش 
وأصبحوا 4 المتن تجبروا وفتكوا بالهوامش,» فاقتنصت الصورة 
مساوئهم وافتضحتهم. وهذا ما عرفتنا به الصورة عن كثير من 
سياسيي العراق. 

أما رجال الدين فكثير منهم آساء إلى دين الإسلام وإلى 
نفسه» وجاء بالبدع والخرافات ویفتاوی ما آنزل الله بها من سلطان, 
ولعل ذلك يمود إلى عدة أسباب منها الجهلء والرياءء والنفاق 
فالتقطت الصورة مهازلهم وأعلنتها. 


ا ی ا 
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المصادر 


.١‏ الاتجاهات النقدية الحديثة. عمر كوش دار كنعان - دمشق» 

ط۲ ۲۰۰۳ . کک ) 

۲. أدونيس والحداثة 2 ميزان النقد الثقاے للغذاميء ناظم 

عودة (بحث) جريدة الأديب العدوان ٠١١١١‏ سنة ۲۰٠۰٤‏ بغداد. ٠‏ 
۳. الثقافة العريية والمرجعيات المستعارة: د. عبد الله اا 

المؤسسة العربية للد راسات والنشر - بيروت ۲٠٠١٤‏ . ا 

.٤‏ جماليات التحليل الثقا2 (الشعر الجاهلي أنموذجاً). يوسف 

عليمات, المؤسسة العربية للد راسات والنشر - بیروت ۲٠٠٤‏ . 

۵. الخروج من التيه: د . عبد العزيز حموده»ء عالم المعرفة - العدد 

(۲۹۸) الکویت ۲۰۰۲ . 

- شعرية الكتابة والجسد» محمد الحرزء دار الانشاء العربي‎ .٦ 

وك 0 

۷. طرائق الحداثة ضد المتوائمين الجدد» ا ویلیامز 

ترجمة: فاروق عبد القادر. سلسلة عالم المعرفةء العدد ه١‏ 

حزیران ۱۹۹۹ . 

۸. مدخل 2 نظرية النقد الثقاے المقارن» د. حفناوي بعلي 


منشورات الاختلاف ‏ بیروت ۲۰۰۷ . 
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.٩‏ النظرية والنقد الفا د. محسن جاسم الموسوي» المؤسسة 
الغرسة للد راتات والنك ر د كروت 0 ۲٠‏ : 

.٠‏ النقد الأدبي الحديتث من المحاكاة إلى التفكيك» د. ابراهيم 
محمود خليل. دار المسيرة للنشر والتوزيع» عمان طا .۲٠٠۳‏ 

.١‏ النقد التثقا4 تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسيةء آرثر 
أيزابرجر» ترجمة وفاء ورمضان بسطاويسي» المجلس الأعلى 
للتقافة. القاهرة طا ۲٠٠١۳‏ . 

۲ . النقد التقاے. دراسة ےك الانساق الثقافية العربيةء د. عبد 
الله الغذاميء المركز الثقا2 العربي - بيروت - الدار البيضاء طاء 
۰۰۱. ) 
۳ . النقد الثقا2 مشروعية البقاء للأشمل» د. محمد سالم سعد 
الله (بحث) جريدة الأديب العدد ٩۸ء‏ ۵٠۲۰ء‏ بغداد . 

.٤‏ نقد ثقا2 آم نقد أدبي عبد الله الغذامي وعبد النبي 
أصطیف. دار الفکر - دمشق a. . ۲۰٠۶‏ 

الوقوف خارج الثقافات: النقد الثقا4 الغربي والحداثة العربية. 


مهند طارق نجم (بحث) مجلة الأقلام عدداء ۹٠۲۰ء‏ بغداد . 
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الأستاذ الد كتورسمير الخليل 
موالید :العراق ۱۹۵۲مو. 


كليب الآداب ‏ الجامعي المستتصريب 
الشهادات : 
۰٤‏ (بتقدیر جید جداً) 


۲- ماجستير من آداب الاسكندرية / مصر بتقدیر (امتیاز) عام 


۹ م. 

۳- دکتوراه من آداب - جامعة بغداد بتقدیر (جید جداً) عام 
۷ م. 

الألقاب العلميت : 

-١‏ حصل على لقب مدرس عام ٤۱۹۸م‏ كلية التربية - جامعة 
اليصرة . 

۲- حصل على لقب آستاذ مساعد عام ۱۹١١‏ كلية التربية - 
جامعة البصرة. : 

۳ حصل على لقب (أستاذ) عام ۲٠٠٤‏ كلية الآداب - الجامعة 
اا رة 


129 


الجامعات ١‏ لني عمل فیها : 


-١ 
۲ 


جامعة البصرة. 
الجامعة المستتصرية. 

جامعة عمرالمختار (ليبيا). 

جامعة صنماء (اليمن). 

تفل كالنا Sa Es‏ > استاذ النقد الأدبي 
الحديث. 


الاتحادات والجمعيات واللجان ؛ 


-١‏ عضو اتحاد الادباء العراقيين. 

- عضو اتحاد الادباء العرب. 

۳- عضو نقابة الصحفيين العراقيين. 

؟- عضو هيئة تحرير مجلة آداب المستتصرية. 

/ عضو لجنة تأليف مناهح الأدب للد راسة الاعدادية والمتوسطة‎ -١ 
وزارة التربية.‎ 

٦‏ عضو اللجنة العلمية لقسم اللغة العربية / آداب المستتصرية. 

۷- عضو استشاري لمجلة (بانقيا) النجف. 

۸- مدير تحرير مجلة كلية التربية الأساسية. 

المشا ركات العلميب : 

-١‏ شارك 4 عدد كبير من المؤتمرات العلمية داخل العراق وخارجه. 

- أشرف على عدد كبير من طلبة الدكتوراه والماجستير 4 مجال 
اختصاصه. ) 

os a a Ss E E E o ناق‎ -۳ 

) أالحديث و 


0 


الكتب والبحوث المتشورة : 


-١‏ صدرله كتاب بمنوان (علاقات الحضور والغفياب 2 شعرية 
النص الأدبي) عام ۲٠١۸‏ م. ) 

- له كتاب 4 قيد النشر عنوانه (التوليف 2 الشعر العريي 
المعاصر). 

۳- كتاب الأدب والنصوص للمرحلة الثالثة المتوسطة والرابعة 
والسادس الاعدادي. 

؟- له بحوث كثيرة 4 مجال تخصصه لايتسع المجال لذكرها . 
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المحتويات 
العنوان 


المقدمة 

مدخل: النقد الثقا2 من النص إلى الممارسة الخطابية 

النقد الثقا2 ب4 الدراسات العرييةء مشروع عبد الله الغذامي. 
مشروع عبد الله الغذامي 2 النقد الثقا2, الريادة. الجرأةء الواقع 
النقد الثقا2 ما بعد البنيوي 

الملاذ الثقا 2 

شعبية الصورة وتهميش النخبة 

ثقافة الصورة وجماهير النقافة 

المصادر 

المحتويات 
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۱۲۷ 


۲ 


ا تارات 
الفكرية وامعرفية والخطابات 
الحاملة لأنساق تاريخية أو 
تداولية أو اجتماعية بل حتى 
زالتكات الي يعبر بها عن 
طريق اللغة أو الخطابات 
المرثية/المسموعة (الخطابات 
الصورية) فلا مهمشن فيه هم 
ههو ایز ل خلال ما 


إا عن N‏ تقافية' ات ١‏ 


EES‏ الاوراة. 
هو تتعامال مع خطاب هيه 
ا ا ا 
عير الزمن ولها مداليل أخرى 
لا علافة لھا بالاتحاءات الس 
جرزها التصوص الأدببة 
بتداعيات معانيها وجمالية 


دازرالجواهري 
بغداد- شارع المتتبي 


